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  مُستخلص 

كر من الأمراض المزمنة التي تصيب عدداً كبيراً من الأطفال والشباب والرجال                 يُعتبر مرض الس  

وتؤدى طول الإصابة به إلى كثيرٍ من المـضاعفات الجـسمية والـصحية والنفـسية والاجتماعيـة                 

 بشكلٍ واضحٍ   Stressكما أن مرض السكر يُعد من الأمراض التي ترتبط بالضغط النفسي            , والجنسية

 -السيكوسوماتية أو النفس جسمية ذات الأسباب النفسية والأعـراض الجـسمية          وهو أحد الأمراض    

ومريض السكر يُعانى الكثير من الاضطرابات والمتاعب النفسية والانفعالية كما أن هذا المرض يظل              

ومن ثم فان المريض في حاجةٍ ماسةٍ إلى تحقيق         , صديقاً للمريض وقريناً له لفترةٍ طويلةٍ من الزمن       

التوافق والرضا والتعايش مع هذا المرض تجنباً لأية أعراض جانبية، ولـن يتحقـق هـذا                نوع من   

الرضا والتعايش مع المرض إلا من خلال مجموعة من الإرشادات والاستراتيجيات النفسية القائمـة              

على مجموعة من الأسس النفسية والعلمية والدينية القائمة على إرشاد وحث المريض على الالتزام              

سعياً لتحقيق هذا التوافق النفسي والصحي لدى المريض، ومن هنا فإن هذه الدراسة اسـتهدفت               بها  

التعرف على فاعلية برنامج إرشادي قائم على بعض مبادئ واستراتيجيات علم النفس الإيجابي فـي               

. التخفيف من حدة المشكلات النفسية وتحسين مستوى التوافق النفسي لدى عينة من مرضى السكر             

عـشرين  ) ٢٠( مريضاً من مرضى السكر مقسمين إلـى         ٤٠ تكونت عينة الدراسة الحالية من       وقد

مريضاً من المترددين على المستشفى الجامعي بطنطا، وعـشرين آخـرين مـن المتـرددين علـى                 

المستشفى العام بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية، وقد بلغ المتوسط العمري             

واعتمدت هذه الدراسة على مجموعـة      ,  عاماً ٦٠,٣ عاما بانحراف معياري قدره      ١,٤٠ليةللعينة الك 

, من الأدوات السيكومترية والعلاجية والتي تمثلت في استمارة جمع البيانات الأولية من إعداد الباحث             

 ـ               ى ومقياس التوافق النفسي إعداد زينب شقير، والبرنامج الإرشادي الذي أعده الباحث و القـائم عل

وقد خضعت عينة الدراسة لمجموعة من الإجـراءات المنهجيـة التـي            . مبادئ علم النفس الإيجابي   

تمثلت في قياس مستوى التوافق النفسي قبل تطبيق البرنامج الإرشادي القائم على مجموعـة مـن                

الاستراتيجيات والمبادئ المُستخلصة من علم النفس الإيجـابي وبعـد خـضوعهم لهـذا البرنـامج                

ادي، وقد أكدت النتائج على حدوث تحسن في مستوى التوافق النفسي لدى عينة الدراسة مـن                الإرش

مرضي السكر، مما يُؤكد على فاعلية هذا البرنامج الإرشادي القائم على الإرشاد النفسي الإيجابي في               

تحسين مستوى التوافق النفسي والاجتماعي لدى عينة الدراسة من مرضى الـسكر، وقـد أوصـت                

اسة بمجموعة من التوصيات التي يجب الاعتماد عليها في تحسين مستوى التوافق النفسي لدى              الدر

  .المصابين بمرضى السكر والحد من مخاطره المستقبلية
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  :مقدمـة

      لقد قطع الإنسان شوطاً كبيراً في فهم الطبيعة من حوله وتمكن من تسخير قواهـا ومقوماتهـا      

 وقـد تمكـن   - رغم أنه ليس أقوى الكائنات فيها  -الطبيعة بلا منازعٍ    وأصبح الإنسان سيد    , لصالحه

من ذلك بفضل ما حباه االله من عقلٍ وحكمةٍ وقدرةٍ على التدبر والتفكير والتأمل والإبداع، وبذلك أمكن     

له التعرف على الكثير من القوانين والأسس التي تحكم العالم من حوله ولكنه لم يـستطع اكتـشاف                  

ذلك العالم النفسي الفريد الذي يحكم تكوينـه        , لأسس التي تحكم عالمه الداخلي الخاص به      القوانين وا 

. صـدق االله العظـيم    " وفي أنفسكم أفلا تبصرون   "وصدق االله تعالى القائل في محكم تنزيله        " ومزاجه  

لـوجي الرهيـب    فالتقدم التكنو , فالإنسان تقدم تقدماً طبيعياً ومادياً وتكنولوجياً ولكنه لم يتقدم نفسياً         

الذي يُعايشه الإنسان لم يُصاحبه تقدم سيكولوجي وهذا ما تسبب في الكثير من المشكلات والـصعاب           

  . والمتاعب

وقد ظهر عجز الإنسان عن فهم نفسه وفهم الآخرين من حوله من خـلال الـصدام والعـدوان                  

عالميتين في ثلاثين عاماً،    والعداء المستمر بينه وبين المحيطين به خاصةً عندما اكتوى بنار حربين            

وتبين من ذلك أن الإنسان لم يعجز عن فهم نفسه فقط ولكنه عجز عن التنبه إلى الطاقة العدوانيـة                   

الهائلة والكامنة في أعماقه، ولم تنقطع الصدامات والصراعات بين الإنسان وغيره وامتـد الـصدام               

ونفسه مما ترتب عنـه  الكثيـر مـن          وتحول من صدام بين الإنسان وغيره إلى صدام بين الإنسان           

" عصر القلق والاكتئاب معاً     " الأزمات والمشكلات النفسية حتى أن العلماء قد أطلقوا على هذا العصر          

إشارةً منهم إلى ما يتسم به هذا العصر من صراعاتٍ واضطراباتٍ وتوتراتٍ وصداماتٍ ألقت بظلالهـا         

طرابات النفسية والـصراعات أن تراجعـت القـيم         وقد ترتب على هذه الاض    , على حياة الإنسان ككل   

الإنسانية والخلقية كالتعاون والإيثار والوفاء وقل كثيراً أثر هذه القيم في سلوكيات وفى تعامل الأفراد               

وبعضهم البعض وازدادت عزلة الإنسان عن الآخرين وعن ذاتـه أيـضاً وانتـشرت العديـد مـن                  

النفسجمية أو ما يُسمى بالاضطرابات السيكوسوماتية وهى       الاضطرابات النفسية والعقلية والجسدية و    

تلك الأمراض ذات الأسباب النفسية والأعراض الجسمية مثل ضغط الدم المرتفع وأمـراض القلـب               

والقرح بأنواعها مثل قرحة المعدة والأسنان والقولون واللثة واللسان والإثنى عشر وآلام الأسـنان              

الشعبي واضطرابات التنفس والسل الرئوي والاضطرابات الجلدية       والصداع النصفي والسمنة والربو     

  .والتهابات المفاصل والسرطان ومرض السكر الذي نحن بصدده
  

  :مشكلة الدراسة
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     يُعتبر مرض السكر من الأمراض المُزمنة التي تصيب عدداً كبيراً من الأطفال والشباب والرجال              

مضاعفات الجـسمية والـصحية والنفـسية والاجتماعيـة         وتؤدى طول الإصابة به إلى الكثير من ال       

 Stressوالجنسية، كمـا أن مـرض الـسكر مـن الأمـراض التـي تـرتبط بالـضغط النفـسي                     

فهو أحد الأمراض النفسجسمية أو مـا يُـسمى         .  بشكلٍ واضحٍ  Anxiety والقلق   Tensionوالتوتر

ويذهب العلماء إلى القول بأن     . بالأمراض السيكوسوماتية ذات الأسباب النفسية والأعراض الجسمية      

الضغط النفسي الشديد من الممكن أن يسبب مُضاعفات مرض السكر ويزيد منها سوءاً ثم تظهر بعد                

وحيث أن مريض السكر يُعـانى       ) ٣٢٠ص  , ١٩٩٩: غريب عبد الفتاح  (ذلك اضطرابات أخطر منه     

مرض يظل صديقه وقرينـه لفتـرةٍ       الكثير من الاضطرابات والمتاعب النفسية والانفعالية وأن هذا ال        

وفى أغلب الأحيان لا يُشفى هذا المرض ولذا فإن المريض في حاجةٍ ماسةٍ إلـى               , طويلةٍ من الزمن  

تحقيق نوع من التوافق والرضا والتعايش مع هذا المرض تجنباً لأية أعراضٍ جانبيـةٍ أخـرى قـد                  

  : جابة على التساؤل الآتيومن ثم فإن مشكلة الدراسة الحالية تكمن في الإ, تترتب عنه

 ما مدي فاعلية برنامج إرشادي قائم على استخدام بعض فنيات علم النفس الإيجابي في تحـسين                 -

  مستوي التوافق النفسي لدى عينة من مرضي السكر؟
  

 :هدف الدراسة

     نظراً لما يعانيه مريض السكر من مشكلاتٍ جسميةٍ ونفـسيةٍ واجتماعيـةٍ وجنـسيةٍ وأن هـذا                 

لمرض يظل رفيقاً له طوال حياته فإن المريض بحاجة ماسةٍ إلى خفض درجة التوتر النفسي والقلق                ا

وتحقيق مستوى أفضل من التوافق النفسي لديه من أجل التقليل قدر الإمكان من مخاطر هذا المرض                

 ـ                 ض ومن ثم فإن هذه الدراسة تهدف إلى تقديم برنامج ارشادى قائم علي تعليم هؤلاء المرضـي بع

التكنيكات والاستراتيجيات الإيجابية التي تُساهم في تحسين مستوي التوافق النفسي لديهم حتى يمكن             

  .التقليل قدر الإمكان من مخاطر هذا المرض
  

  :أهمية الدراسة
    تبرز أهمية الدراسة الحالية من خلال ما يُمثله مرض السكر من خطرٍ داهمٍ يُهدد حياة المـريض                 

ن مشكلاتٍ صحيةٍ ونفسيةٍ واجتماعيةٍ على المريض وأن حدة هـذا المـرض تـزداد               به وما يُمثله م   
لوجـود  , بزيادة حدة الانفعال والتوتر النفسي الذي قد يُعانى منه المريض في سياق حياته اليوميـة              

رابطة قوية بين الجوانب العضوية والنفسية، وبالتالي فإن التحسن في جانب سوف يتبعه تحسن في               
خر، لذا فإن التحسن في الجوانب النفسية للمريض سوف يُساهم في مُـساعدة المـريض               الجانب الآ 

علي التعايش مع هذا المرض بإيجابيةٍ وفاعليةٍ، ومن ثم فإن مريض السكر بحاجةٍ إلى مجموعة من                
الأساليب والطرق العلمية المنظمة التي تُساهم في خفض توتراته وصراعاته ومـشكلاته وتـساعده              
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 هذا المرض والتقليل من حدته والتعايش معه في أمنٍ وأمانٍ وإيجابية ومـن هنـا كانـت                  على تقبل 
أهمية هذه الدراسة التي تُساهم في التعرف على مدى فاعلية برنامج ارشادى قائم علـى اسـتخدام                 

  .بعض مبادئ علم النفس الإيجابي في تحسين مستوي التوافق النفسي لدى عينة من مرضى السكر
  :لدراسةمصطلحات ا

  :تضمنت الدراسة المُصطلحات التالية 

    :Counseling program: برنامج ارشادى 

هو برنامج مخطط ومنظم في ضوء أسس علمية لتقديم الخدمات الإرشـادية المباشـرة وغيـر                

المباشرة فردياً وجماعياً لجميع من تضمهم المؤسسة أو الجماعة بهدف مساعدتهم علـي تحقيـق               

 يام بالاختيار الواعي المتعقل ولتحقيق التوافق النفسي داخل الجماعـة وخارجهـا           النمو السوي والق  

  ) ٤٣٩ص , ١٩٩٨: حامد زهران( 

ويقصد الباحث بمفهوم البرنامج الإرشادي هنا أنه عملية تفاعل بينه وبين فئات الدراسـة مـن                

 بحالاتهم وتقبل   مرضى السكر بهدف مساعدتهم على تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والاستبصار         

ويتم هذا التفاعل من خلال مجموعة مـن الجلـسات   . مرضهم ومحاولة التعايش معه في أمنٍ وسلامٍ    

الإرشادية القائمة على مبادئ علم النفس الإيجابي والتي سوف يتم عقدها بشكلٍ فردى أو جمـاعي                

  .من خلال مجموعة من الإجراءات العلمية والنفسية المنهجية المنظمة

  

 :  Positive Psychology: النفس الإيجابيعلم 

 بأنه الدراسة العلميـة ذات  Positive Psychologyإلى علم النفس الإيجابي "الصبوة "يُشير 

الطبيعة التطبيقية للخبرات والخصال الشخصية الإيجابية في الفرد والمؤسسات النفسية والاجتماعية           

صال والارتقاء بها لخلق إنسان ذا شخصيةٍ إيجابيةٍ        التي تعمل على تنمية وتيسير هذه الخبرات والخ       

فعالةٍ ومؤثرةٍ لا تنتظر إلى ما هو كائن بالفعل فقط بل تسعى وتنظر إلى ما ينبغي أن يكـون عليـه                     

  .)١٤، ص ٢٠٠٦: محمد الصبوة(الفرد مستقبلاً 

ف ومنهمـا   وعلم النفس الإيجابي يقدم لنا دعوةً مفادها أن الإنسان يحمل بداخله القوة والـضع             

وبهما تتحدد حياة الإنسان، كما أن الخبرات التي تمر بنا تُشكل شخصياتنا وتُحددها، وهذه الخبرات               

بعضها قابل للتعديل والأخر غير قابل للتعديل، وتتركز جهود علم النفس الإيجابي هنا علـي إثـراء                 

قيق مستوى أفضل من التوافق     القوى الإنسانية القابلة للتعديل كمدخل لتحقيق السعادة الحقيقية، وتح        

  )٢٠١٠: سيد أحمد الوكيل(النفسي والاجتماعي والأسري

وتتعدد الاستراتيجيات والمبادئ المُستقاة من علم النفس الإيجابي والتي يقوم عليهـا البرنـامج              

غـرس الأمـل     : الإرشادي المُستخدم في الدراسة الحالية ومن أهم هذه المبادئ الإيجابية ما يلـي            
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instilling hopeوبناء القوة الحاجزة buffering     التي تعمل كحائط صد ضـد تعـرض الفـرد 

للإصابة بالاضطرابات النفسية والعقلية، ومن هذه القوي المستخدمة في الإرشاد أو العلاج النفـسي              

الشجاعة، المهارة البينشخصية، الاستبصار، التفاؤل، حل المشكلات، تحديد الهدف، القدرة          : الإيجابي

لي السعادة، والواقعية، الثقة بالنفس، تحقيق الكفاءة الذاتية وسوف نعرض لهـا بالتفـصيل فـي               ع

 .وصف الاستراتيجيات الخاصة بالبرنامج الإرشادي المُستخدم في الدراسة

 :  Psychological Adjustment:التوافق النفسي 

على إشباع معظـم حاجـات      تتضمن القدرة   , يُشير التوافق إلى وجود علاقةٍ منسجمةٍ مع البيئة       

) ٣٦ص  , ١٩٩٧: علاء الدين كفافى  (وتلبية معظم مطالبه البيولوجية والنفسية والاجتماعية     , الفرد

فهو قدرة الفرد على تغيير سلوكه وعاداته عندما يواجه موقفاً جديداً أو مشكلةً ماديةً أو اجتماعيـةً                

كما أنـه    ) ٥٧٨ص  , ١٩٨٠:أحمد راجح  (أو نفسيةً أو خلقيةً تغييراً يناسب هذه الظروف الجديدة        

العملية التي تتيح للفرد تحقيق إمكانياته وقدراته واتجاهاته ورغباته وفى الوقت نفسه تساعده على              

خفض توتراته وصراعاته والتغلب على مشكلاته بهدف استعادة الاتزان النفسي الداخلي والخارجي            

  (Feldman: 1996, p.679 –Wade &Travis: 1996, p.G.1)والتلاؤم مع البيئة المحيطة

فالتوافق عملية دينامية تهدف    : ويمكن أن نخلص إلى التعريف الإجرائي التالي للتوافق النفسي         

إلى تحقيق التوازن والتلاؤم بين جوانب السلوك الداخلية والخارجية بما يساعد على تحقيق الـسلام             

خارجياً مما يُساهم في خفض التـوتر النفـسي         النفسي وحل الصراعات السائدة بين الفرد داخلياً و       

  .وتحقيق الرضا بالنفس والسعادة والكفاية

  :وطبقاً للمقياس المستخدم في الدراسة الحالية فإن التوافق النفسي يتضمن أربعة أبعاد هي**
  : التوافق الشخصي والانفعالي- ١

تحقيق احتياجاته ببذل الجهد    وقدرته على   , ويقصد به قدرة الفرد على تقبله لذاته والرضا عنها        

وإحساسه بقيمته الذاتية وأنه شخص ذو قيمـة        , والعمل المتواصل بجانب شعوره بالقوة والشجاعة     

  .في الحياة وخلوه في الوقت نفسه من الاضطرابات العصابية وتمتعه باتزان انفعالي وهدوء نفسي

  :التوافق الصحي والجسمي-٢

ةٍ خاليةٍ من الأمراض الجسمية والعقلية والانفعالية مع تقبله         ويُشير إلي تمتع الفرد بصحةٍ جيد      

لمظهره الخارجي والرضا عنه وخلوه من المشاكل العضوية المختلفة وشعوره بالارتياح النفسي تجاه   

قدراته وإمكاناته وتمتعه بحواسٍ سليمةٍ وميله إلى النشاط والحيوية معظـم الوقـت وقدرتـه علـى      

  . في التركيز مع الاستمرارية في النشاط والعمل دون إجهاد أو ضعفالحركة والاتزان وسلامة

  : التوافق الأسرى-٣
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مـع  , ووجوده في أسرةٍ تُحبه وتُقدره وتحنو عليـه       , ويقصد به تمتع الفرد بحياةٍ أسريةٍ سعيدةٍ      

  .وأن أسلوب التفاهم هو الأسلوب السائد لديها, شعوره بدوره الحيوي داخل الأسرة

  : لاجتماعي التوافق ا– ٤

هو قدرة الفرد على المشاركة الاجتماعية الفعالة وشعوره بالمسئولية وامتثاله لقـيم المجتمـع              

وشعوره بقيمته ودوره الفعال في تنمية مجتمعه وقدرته علـى تحقيـق الانتمـاء              , الذي يعيش فيه  

درته على إقامـة    وق, والولاء للجماعة من حوله والدخول في منافساتٍ اجتماعيةٍ بناءةٍ مع الآخرين          

علاقات طيبة ايجابية مع أفراد المجتمع وشعوره بالسعادة والامتنان لانتمائه للجماعة واحتلاله مكانةً             

   )٦-٤ص  , ٢٠٠٣: زينب شقير(مُتميزةً فيها من خلال ما يؤديه من عملٍ اجتماعي 

  

  :Diabetes: مرض السكر 

ثيل الغذائي يـصاحبه ارتفـاع نـسبة    مرض السكر طبياً هو عبارة عن اضطراب في عملية التم     

الجلوكوز في الدم بسبب نقص الأنسولين وعجز الجسم عن تصنيع الأنسولين واستخدامه بالطريقة             

المناسبة، باعتبار أن الأنسولين هو الهرمون الذي يفرزه البنكرياس والمسئول عـن الـتحكم فـي                

د منها الجسم، وبالتالي فإن اضـطراب       عملية تحويل السكر والمواد الكربوهيدراتية إلي طاقة يستفي       

نسبة الأنسولين في الجسم يترتب عنها زيادة نسبة الجلوكوز في الدم ويظهر آثار ذلـك فـي بـول             

ومـرض الـسكر سـيكولوجياً هـو أحـد الاضـطرابات            ) ١٢،ص١٩٩٧: هالة رمضان (المريض

 وفـي تفاقمهـا بـدورٍ       النفسجسيمية أو ما يسمي بالسيكوسوماتية التي تسهم العوامل النفسية فيها         

  .  كبيرٍ

  

  الإطار النظري للدراسة

  Positive Psychology: علم النفس الإيجابي

     أصبح علم النفس بعد الحرب العالمية الثانية علمـاً غارقـاً فـي الاهتمـام بدراسـة وعـلاج                   

ن نفسياً  الاضطرابات النفسية بمعني أنه ركز في اهتماماته علي دراسة ومعالجة المرضي والمضطربي           

وتجاهل الاهتمام أو الانتباه للفكرة الخاصة بأن الفرد القادر على الانجاز وتحقيق الذات هـو القـادر                 

علي الارتقاء بالمجتمع، بالرغم من أن بناء القوة وتمكين البشر ودفعهم نحو التعامل مـع الأمـور                 

 Psychotherapyبجديه وإيجابية يعتبر أقـوي وأكثـر فاعليـة فـي مجـال العـلاج النفـسي                  

(Seligman: 2002, pp3-9)   

وعلى هذا فإن علماء النفس قد ركزوا في دراساتهم علي أوجـه العجـز فـي الأداء البـشري                   
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وتجاهلوا أوجه النمو الايجابي في هذا الأداء، وبالرغم من أن مشكلات عـدم التوافـق كانـت مـن                   

موضوعات الصحة والتطور الإيجابي، الموضوعات الأكثر شيوعاً في الدراسات السيكولوجية مقارنةً ب    

إلا أن البحث عن المظاهر الايجابية للنمو النفسي والسلوكي أصبح أكثر اتساعاً وانطلاقاً وهـذا مـا                 

: ليزا اسـبنيول وسـتودينجر   (Positive Psychologyمهد الطريق لانتشار علم النفس الإيجابي 

يجابية لدي الإنسان لعقودٍ طويلةٍ وكـان       وقد استمر تجاهل علماء النفس للجوانب الإ      ) ٢٦٣: ٢٠٠٦

 أُجْريـت   ٢٠٠٠ وحتـى عـام      ١٨٨٧جُل اهتمامهم هو دراسة الجوانب السلبية لدية، فمنـذ عـام          

 دراسة عن الجوانب الإيجابيـة      ٨٦٥٩ دراسة وبحث عن الغضب والقلق والاكتئاب مقابل         ١٣٦٧٢٨

الحياة بشقيها العام والخاص     دراسة عن الرضا عن      ٥٧٠١ دراسة عن السعادة و    ٢٩٥٨مقسمة إلى   

 ١:١٦مما يُشير إلى أن دراسة الجوانب السلبية مقابل الجوانب الايجابية في علم النفس تُشكل نسبة                

وعلى ذلك فإن علم النفس الإيجابي هو علم دراسـة القـوي الإنـسانية              ) ١: ٢٠٠٨: عادل العدل (

ويات سواء جسدياً أم نفسياً أم اجتماعيـا،        الإيجابية التي تُساهم في مساعدة الأفراد علي كافة المست        

لأن المساعدة علي اكتشاف الخصائص والسمات الإيجابية في شخصية الفرد وتنميتها سوف يُساهم             

في مُساعدة الفرد على مواجهة المشكلات والصعوبات والتحديات التي قد تجابههم في سياق حياتهم              

 :Leak & Leak.قبال علي الحياة بجديةٍ وفاعليـةٍ اليومية، وتُساعدهم علي الشعور بالسعادة والإ

2006, Pp.207-223) (  
  

 :نشأة علم النفس الإيجابي

  M. Seligman" مارتن سيلجمان"   ظهر هذا الفرع من فروع علم النفس الحديث على يد كل من 

ولات ، حيث قاما بالعديد من الدراسات والمحا١٩٩٨  عام Mihali Ntminalyiو ميهالي نتمينالي 

التأصيلية لهذا العلم في محاولةٍ منهما لوضع أصولٍ نظريةٍ وتطبيقيةٍ لهذا العلم، فخلصا إلى أن هـذا                 

الفرع من فروع علم النفس الحديث يُمكن أن يُساهم في الوقاية من الإصابة بالاضطرابات النفـسية                

ئج أبحاثهمـا فـي هـذا       والجسمية وتخليص الفرد من المعاناة أو التخفيف من حدتها، وقد أكدت نتا           

الميدان على أن التدخلات الإيجابية التي يهتم علم النفس الإيجابي بترسيخها وتطبيقها مـع العميـل                

سواء أكانت لأهدافٍ وقائيةٍ أم لأهدافٍ تختص بتعديل السلوك أم لأهدافٍ إرشاديةٍ أم لأهدافٍ علاجيةٍ               

 " Clientالعميل  " ونها لا تكتفي بتخليص الفرد    ستكون أكثر فاعلية وفائدة من التدخلات التقليدية، لك       

من انحرافاته واضطراباته وضعفه فحسب ولكنها ستُساهم في تأسيس منهجٍ وفكرٍ جديدٍ في نفس هذا               

العميل مضمونه أن الصحة النفسية لا يُقصد بها الخلو من الأمراض والاضطرابات فحـسب ولكنهـا                

 ـ         ؤثراً وناجحـاً علـى المـستوى الشخـصي والأسـري           تُشير أيضاً إلى أن يكون الفرد فعـالاً وم
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  ) ١٤: ٢٠٠٦: محمد الصبوة(والمجتمعي

  :أهمية علم النفس الإيجابي

    أكدت آراء الكثير من علماء النفس علي أن علم النفس الإيجابي له فائدة كبيرة في ميدان العمل 

لعمر المختلفة، وأن له دوراً وفي الموارد والتنمية البشرية وتنمية القوي الإنسانية عبر مراحل ا

 .Martin: 2005, PP)كبيراً في زيادة الرضا ومستوي والدافعية والإنتاجية في أماكن العمل

 كما أن له دوراً كبيراً في زيادة الفاعلية الإنتاجية والاقتصادية في ميدان العمل  (131 -111

س الإيجابي دوراً كبيراً في الميدان  وهذا ما يُعطي لعلم النف(Crabtree: 2006, p.1-3)والإنتاج 

 وفي الميدان الاقتصادي ساهم علم النفس الإيجابي في زيادة القدرة Industrial Fieldالصناعي 

علي فهم سلوك المستهلك وهذا ما ترتب عنه الكثير من الإيجابيات المتعلقة بالمبيعات وبزيادة 

، لأن استعمال العواطف (Skinner & Kelley: 2006, P.77-93)الموارد الاقتصادية 

والمشاعر الإيجابية في موقع العمل وفي التعامل مع المستهلك خاصةً في حالات البيع والشراء يكون 

   (Sandra, et.al: 2007, P.30-40)له مردودة الإيجابي علي زيادة عمليات البيع والشراء 

 وذلك من Quality of Lifeاةكما أن علم النفس الإيجابي له دور كبير في زيادة جودة الحي

خلال استخدام التعزيز الإيجابي في إدارة السلوك التنظيمي وخلق الدافعية للإنجاز والعمل على زيادة 

وفي الميدان ) .Wigand, et.al: 2005, PP. 3-25(طرق البحث عن النجاح وتجنب الفشل 

لعلم النفس الإيجابي دورٌ فاعلٌ  أكد الكثير من علماء النفس على أن Educational Fieldالتربوي 

 على أن Trejensen, et.al 2004تريجنسين وآخرون "في العملية التعليمية، حيث أكد كل من 

لعلم النفس الإيجابي دور فاعل في تنمية دافعية التلاميذ وثقتهم بأنفسهم وتنمية الجوانب الإيجابية 

ومرونةً وأملاً في المستقبل وهذا بدوره سوف يؤثر والانفعالية والإبداعية لديهم وجعلهم أكثر تفاؤلاً 

تأثيراً إيجابياً في عملية التحصيل والتفوق، لأنه سوف يفتح أمامهم مجالاً أكثر للتركيز والإبداع 

والتحمل والثقة بالنفس والمرونة في التعامل مع المشكلات التي قد تواجههم في عملية التحصيل، 

ةٍ عامةٍ والمضطرب بصفةٍ خاصةٍ وتنمية النواحي الإيجابية لديه من خاصةً وأن مُساندة الطالب بصف

قوةٍ وتفاؤلٍ وشجاعةٍ وأمانةٍ ومثابرةٍ تكون أكثر فاعلية وأهمية من التركيز علي علاج الاضطراب أو 

الضعف الذي يُعاني منه الطالب، أو إزالة مشكلته فقط، وبصفةٍ عامةٍ يُعد التعزيز الإيجابي أفضل 

التعزيز السلبي خاصةً في الميدان التعليمي، لأن التعزيز الإيجابي يُساهم أكثر في علاج وأهم من 

المشكلات السلوكية المتعلقة بالمجال التعليمي كالتأخر الدراسي والتشتت وعدم التركيز وصعوبة 

الب التحصيل، وعلي ذلك فإن علم النفس الإيجابي يُساهم بدورٍ كبيرٍ في تقويم وتنمية شخصية الط

وتنمية نواحي القوة لديه وبالتالي فإن ذلك يُساهم في تحصينه مما قد يواجهه من مشكلاتٍ تتعلق 
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   ) (Trejensen, et.al: 2004, P.163-172بالعملية التعليمية 

ولا يقتصر دور علم النفس الإيجابي في الميدان التربوي على الطالب فقط ولكنه يمتد ليُسدي 

مدير والمدرسة بأكملها، فبالنسبة للمعلم فإن تفاعلات المعلم الإيجابية مع خدماته إلى المعلم وال

تلاميذه في قاعات الدرس تُساهم بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق الكثير من الآثار الإيجابية في نفوس طلابه 

وبالتالي تُؤثر بشكلٍ إيجابي علي مستوي تحصيلهم وفهمهم، ومن ثم يجب العمل على وجود بيئةٍ 

 إيجابيةٍ تُساهم في إيجاد العديد من طرق التحصيل الإيجابي لدي التلاميذ، وقد وجد الكثير من تربويةٍ

العلماء أن المعلم الإيجابي الذي يُحاول الكشف عن الإيجابيات في شخصية وسلوك طلابه يكون أكثر 

 أن الكثير من تأثيراً في نفوس طلابه من المعلم الذي يُحاول تذكيرهم دائماً بالسلوك السيئ، كما

الدراسات قد أكدت على أن الاعتماد علي أساليب وتكنيكات إيجابية من قبل المعلم وإدارة المدرسة 

يُساهم في التغلب على المشكلات التربوية والنفسية والسلوكية التي تُواجه الطلاب في سياق حياتهم 

  (Jenson, et.al: 2004, p.67-79).اليومية
س الإيجابي بخدماته ومساهماته التي قد يُقدمها للمجال التربوي ما وعلي ذلك فإن علم النف

 تبرز أهمية علم Clinical Fieldوفي الميدان الإكلينيكي . يجعله شريكاً رئيسياً في العملية التعليمية
النفس الإيجابي لأن من يبن الأهداف التي يسعى هذا العلم إلي تحقيقها هو تغيير بؤرة الاهتمام 

 من الاهتمام بالبحث عن الأسباب التي تُؤدي إلى الاضطرابات النفسية والعقلية إلى البحث وتحويلها
عن الأسباب التي تُؤدي إلى سلامة التفكير ومواجهة الضغوط والاضطرابات بطريقةٍ إيجابيةٍ 

)(Easterbrook: 2001, P.20-23   
 النفسي ة الإرشاد والعلاجهام في عمليوبالإضافة إلى ذلك فإن لعلم النفس الإيجابي دورٌ 

Psychotherapy لأنه يُقدم العديد من التكنيكات الإيجابية في الإرشاد والعلاج النفسي ولأجل ذلك 

 Positive Psychotherapyأفرد لنفسه فرعاً من العلاج النفسي يُسمي بالعلاج النفسي الإيجابي 

انب اهتمامه بعلاج نقاط الضعف لدى الفرد، القائم علي الاهتمام بالسمات الإنسانية الإيجابية إلي ج

فالعلاجات الطبية تعمل علي تسكين الجروح بينما العلاج النفسي الإيجابي يُعالج الضعف ويُنمي 

ويدعم مناطق القوة لدى الفرد، فعلاج الاكتئاب مثلاً لا يقوم على تقديم العقاقير فقط وإنما يقوم على 

  .)٤٢: ٢٠٠٨: حسن الفنجري( إيجاد أساليب إيجابيةً في الحياة 

وقد أكدت العديد من الدراسات على أن علم النفس الإيجابي له فاعلية في خفض الاكتئاب وذلك 

من خلال زيادة المشاركة الإيجابية والتركيز على الانفعالات الإيجابية بدلاً من استهداف الأعراض 

كلٍ كبيرٍ في التقليل من الأعراض الاكتئابية بل الاكتئابية، وأن التدريبات النفسية الإيجابية تُساهم بش

أنها تُؤدي بشكلٍ كبيرٍ إلى علاجٍ فعالٍ للاكتئاب أكثر من غيرها من تكنيكات العلاجات النفسية الأخرى 

)Seligman, et.al: 2006, PP. 774- 788 ( كما أن استخدام استراتيجيات العلاج النفسي
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  .)٤٢: ٢٠٠٨: حسن الفنجري(أعراض قلق المستقبل الإيجابي تُساهم في التخفيف من حدة 
وقد أكدت الدراسات الإكلينيكية الحديثة أيضاً على أن علم النفس الإيجابي له دوراً كبيراً في 

 وعلى ذلك فإن (Sandra, et.al: 2007, P.30-40)زيادة فاعلية وقيمة عملية الإرشاد النفسي 
وياً في الكثير من المجالات والميادين التي يُساهم فيها علم علم النفس الإيجابي يلعب دوراً هاماً وحي

  .النفس بصفةٍ عامةٍ
  :تطبيقات علم النفس الإيجابي في المجال الإكلينيكي

 علـى عمليـات التـشخيص    Clinical Psychology  اقتصر مفهوم علم الـنفس الإكلينيكـي   

diagnosis        لقرن العشرين، وهذا ما اتضح مـن       والتقدير للوظائف العقلية طوال النصف الأول من ا

 لعلم النفس الإكلينيكي بأنه العلم الذي يهـدف إلـى           ١٩٣٥تعريف جمعية علم النفس الأمريكية عام       

تعريف الإمكانيات والخصائص السلوكية للفرد من خلال مناهج القياس والتحليل والملاحظة وإحداث            

در بغيرها من المعلومات المتجمعـة عـن        نوع من التكامل بين المعلومات المتجمعة من هذه المصا        

الفرد باستخدام الفحوص الطبية والتاريخ الاجتماعي بحيث يُدلي باقتراحاته وتوصياته من أجل توافق             

  ) ٢٤ -٢٣: ١٩٩٤: عبد الستار إبراهيم(ناجح للفرد 

ولكن علم النفس الإكلينيكي أعم وأشمل من ذلك لأنه يعمل على المساهمة في تشخيص وعـلاج        

لاضطرابات النفسية والعقلية والانحرافات السلوكية والوقاية منها، فهو يُساهم في عملية التشخيص            ا

الإكلينيكي للحالة باستخدام فنيات التشخيص المختلفة التي تتضمن المقابلة والملاحظة ودراسة الحالة      

ا أنـه يتـضمن عمليـة       كم. مستعيناً بالأدوات والمقاييس والاختبارات العلمية التي تُساعد على ذلك        

ويلعب دوراً أكثر فاعليةً    . الإرشاد والعلاج باستخدام التكنيكات الإرشادية والعلاجية النفسية المتعددة       

في عملية الوقاية بمستوياتها المختلفة سواء من حيث سعيه نحو تحسين نوعيـة الحيـاة وتعـديل                 

تشاف الأفراد والمجموعات البـشرية     الظروف السالبة التي تحيط بالفرد، أو من خلال العمل على اك          

المعرضة للخطر أو الاضطراب أو من خلال العمل على الحيلولة دون حدوث انتكاسة أو ارتداد خاصةً      

وإذا كان علم الـنفس الإكلينيكـي يهـدف فـي           . في حالة الاضطرابات والمشكلات التي يتم علاجها      

  : مجموعة من الأهداف الأخرى منهاالأساس إلى تشخيص الاضطرابات وتصنيفها وعلاجها فإن له

والتي تتضمن العمل على تنمية قوة الإنـسان وقدراتـه          : developmental أهداف إنمائية    -    أ

  . ومهاراته على مواجهة المشكلات

بمعنى العمل قدر الإمكان على وقاية الإنسان من الوقوع تحت          : preventive أهداف وقائية    -   ب

  . والانحرافبراثن الاضطراب والمرض 

ويتضمن ذلك تشخيص وتصنيف وعلاج ما يُوجد لدى الفـرد          : therapeutic أهداف علاجية    -  ج

وعلى ذلك فإن لعلم النفس الإيجابي      . من اضطراباتٍ نفسيةٍ باستخدام مناهج العلاج النفسي المتعددة       
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  :تطبيقات عديدة وفاعلة في الميدان الإكلينيكي، ومن هذه التطبيقات

  :Positive developmentتنمية الإيجابية ال: أولاً

حيث يُركز علم النفس الإيجابي على دراسة الجوانب الإيجابية من الشخـصية وسـمات الفـرد                

الإيجابية التي تُساهم في تحسين جودة الحياة ومن ثم الشعور بالسعادة والإقبال على هذه الحياة التي                

 في تحقيق مستوي عالٍ من التوافق النفسي، ومن ثـم           يعيشها الفرد، وهذا بدوره يُساهم بشكلٍ كبيرٍ      

فإن علم النفس الإيجابي يعمل على اكتشاف المبـادئ والنـواحي الإيجابيـة والقـدرات والـسمات                 

والمهارات الإيجابية في شخصية الفرد بمعنى البحث عن مناطق القوة والتميز في شخـصية الفـرد                

 لنموها ورعايتها حتى تصبح بمثابة التحصين ضد ما قـد           وتنميتها والتأكيد عليها والتمكين والتمهيد    

 :Littile & Littile).يتعرض له الفرد من تهديداتٍ ومشكلاتٍ وإحباطاتٍ في سياق حياته اليوميـة 

2004, Pp.155-162)    

فتنمية مشاعر القناعة والرضا والتفاؤل والأمل في المستقبل يُساهم في إحساس الفرد بالسعادة،             

ية سمات الشخصية الإيجابية في الفرد مثل الحب والشجاعة والتسامح والأصالة والمثابرة            كما أن تنم  

وتحمل المسؤولية والسعي نحو مستوى أفضل من المواطنة الصادقة القائمة على المثل والأخلاقيات             

والقيم والمبادئ التي ارتضاها المجتمع لنفسه سوف يُساهم في تحقيق السعادة والتوافـق النفـسي               

 . والاجتماعي

   Positive Prevention: الوقاية الإيجابية: ثانياً

فعلمـاء  Preventionفمن الممكن استخدام علم النفس الإيجابي بشكلٍ فاعلٍ في ميدان الوقاية            
 Positiveالنفس والمهتمين بعلم النفس الإيجابي أكدوا على أنه يُوجد ما يُسمى بالوقاية الإيجابية 

prevention . لاهتمام والشغل الشاغل لعلماء هذا الفرع هو كيف يُمكن منع ووقاية الشباب            وكان ا
وصغار السن من الإصابة بمشكلات الاكتئاب أو القلق أو الإدمان أو الفصام وغيرها من الأمـراض                
خاصةً إذا كانوا مُهيئين للإصابة بها أو كانوا في بيئةٍ تُنمي وتُغذي هذه المشكلات والاضـطرابات ؟                 

يمكن منع العنف الذي يحدث في المدارس بين الأطفال؟ وقد أكد العلماء على أن أفضل الطرق                وكيف  
والمبادئ المستخدمة في الوقاية هي التي ترتكز على بناء الكفاءة وتنمية وتدعيم النواحي الإيجابيـة       

. لفعـل لدى الفرد بصفةٍ عامةٍ وهذا ما يسعى علم النفس الإيجابي إلى تطبيقـه أو يقـوم عليـه با                   
والمنظور الصحيح للوقاية يرتكز على تمكين وتأسيس الكفاءة والقوة والشجاعة والنواحي الإيجابية            

 قوةٍ مانعةٍ لدى الفرد بدلاً من مجرد تصحيح العنف أو المشكلة، فكل منا لديه طاقة كامنة تعمل بمثابة                 
ة ضد المرض النفسي أو     وحائط صدٍ تعمل كمضادات حيوية وأمصال فعالة وتحصينات شديدة الفاعلي         

ضد المشكلات النفسية ومن هذه الجوانب التي تعمل كمضادات حيوية مجموعة السمات والخصائص             
الجرأة والجـسارة والـشجاعة   : الإيجابية التي يسعى علم النفس الإيجابي إلي تنميتها وتدعيمها مثل        
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التحلي بالصبر والـولاء وخلـق      والتطلع إلى المستقبل والانفتاح على كل خبراته والتفاؤل والأمل و         
العمل وإتقان مهارات العلاقات بين الشخصية والأمانة والقدرة على التدفق والحيويـة فمثـل هـذه                
الصفات والسمات والمبادئ الإيجابية التي يسعى علم النفس الإيجابي إلى تـدعيمها تكـون بمثابـة                

ضـطراب والـصراع والإحبـاط      المضادات الحيوية الطبيعية للإنسان ضد الوقـوع فـي بـراثن الا           
  ). Seligman: 2002, PP. 3-9(والاضطرابات الإكلينيكية 

إن عملية التدريب الإيجابي القائمة على تعليم التفاؤل والأمل والثقة بالنفس لهـا الكثيـر مـن                 

ى الفوائد بالنسبة للفرد سواء في حاضره أو مستقبله، فالتفاؤل المتعلم يمنع الاكتئاب والقلق سواء لد

الأطفال أم الراشدين وقد يقلل من حدوثهما، وبالتالي فإن بناء القوى البشرية القائمة على اسـتخدام                

واستخلاص المبادئ والسمات الإيجابية والطاقة الإيجابية مثل التفاؤل وتعليم الأفراد كيفية اكتـشاف             

صابون بها، وسـتكون    واستخدام هذه القوى سيمنع حدوث الكثير من الاضطرابات النفسية التي قد ي           

) ٤٣: ٢٠٠٦: ليزا اسبنيول وستودينجر  (ذات فاعلية أكثر في الوقاية من مجرد إصلاح ما تم تدميره            

وإذا رغبنا في وقاية المراهقين الذين يقعون فريسةً لبيئةٍ تسودها الاضطرابات والمخدرات والإدمان             

الاقتصار فقط على العلاج، فإن علينا أن       فإن علينا تكثيف جهود الوقاية وليس العلاج فقط، فبدلاً من           

 الذي يعيش   adolescentفالمراهق  . نُعين ونُعظم مكامن القوة التي يمتلكها هؤلاء المراهقين بالفعل        

بعقليةٍ منفتحةٍ متطلعةٍ إلى المستقبل، يمتلك مهارات إقامة علاقات اجتماعية جيدة وإيجابية متبادلـة              

 عملية التدفق للحياة والانطلاق نحوها من خلال ممارسة الأنشطة          مع من حوله، وبالتالي تتأصل لديه     

الإيجابية مثل الألعاب الرياضية، فهذا المراهق غير مُهيأ أو نقول أنه مُحصن ضد نزعات الانحـراف                

  فـإن علينـا      Schizophreniaوالإدمان، وإذا أردنا وقاية صغار المراهقين من الإصابة بالفصام          

 مهارات إقامة العلاقات الاجتماعية الفعالة وأن نعلمهم خلق العمل وكيفية المثابرة            تعليمهم منذ البداية  

والإصرار وضرورة التغلب على المحن والشدائد ومواجهتها بإيجابية وفاعلية وهذا بدوره يقلل مـن              

  ). Seligman: 2002, PP. 3-9(فرص الإصابة بالفصام 

تضمن قوله بأن هناك مجموعة مـن المـضادات         إذن فموقف علم النفس الإيجابي من الوقاية ي       

الحيوية الطبيعية الكامنة في داخل الإنسان هي التي تعمل على مواجهة المشكلات والاضطرابات التي              

قد يتعرض لها الفرد ومنها السمات الإنسانية الإيجابية والقيم والمثل وهذا مـا يُمكـن الفـرد مـن                   

لتمتع بالأمل والتفاؤل والثقة بالنفس والصبر والمثـابرة        كما أن ا  . مواجهة أية مشكلة من المشكلات    

والقدرة على إقامة علاقاتٍ اجتماعيةٍ فاعلةٍ بين الفرد وبين المحيطين به سوف يُساهم بشكلٍ كبيـرٍ                

  .في تحصينه ضد الإصابة بأية اضطرابات أو مشكلات

  :Treatmentالعـلاج : ثالثاً
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مبادئ وخدماتٍ وأسسٍ إيجابيةٍ للأفراد تجعله مكون عظيم        إن علم النفس الإيجابي بما يُقدمه من         

ونشط في العلاج، ويمكـن أن يُـصبح اتجاهـاً أكثـر فاعليـة فـي الإرشـاد والعـلاج النفـسي                      

Psychotherapy         ويقوم الإرشـاد والعـلاج     .  خاصةً إذا ما تم الالتفات إليه والاهتمام به وتقويته

لإنسانية الإيجابية إلى جانب الاهتمام بعلاج نقـاط الـضعف          النفسي الإيجابي على الاهتمام بالسمات ا     

لدى الفرد، فالعلاجات الطبية تعمل على تسكين الجروح بينما العلاج النفسي الإيجابي يُعالج الـضعف          

ويغذي ويُنمي ويدعم نقاط القوة لدى الفرد، فعلاج الاكتئاب على سبيل المثال من المنظور الخـاص                

قوم على تبني أساليب إيجابية جديدة في حياة المـريض، ممـا يُـساهم فـي                بعلم النفس الإيجابي ي   

  ).٤٢: ٢٠٠٨: حسن الفنجري(التخفيف من حدة أعراض الاكتئاب 

وبالرغم من أن علم النفس الإيجابي مازال فرعاً حديثاً من فروع علم النفس إلا أنه سوف يكـون                  

ةً إذا ما أُجريت عليه الكثير من الدراسـات         له شأن وفاعلية كبيرة في الإرشاد والعلاج النفسي خاص        

التطبيقية التي تعمل على تأصيل  مجموعة من الأطر النظرية ذات الأرضية الإكلينيكية الفعالة، وبذلك               

يُمكن أن يصبح علم النفس الإيجابي أحد المداخل الفاعلة وذات القيمة في ميدان الإرشـاد والعـلاج                 

   )Seligman: 2002, PP 3-9(النفسي 

ولأن علم النفس الإيجابي يُركز على تنمية الجوانب والسمات الشخصية الإيجابية لدي الفرد، فهو              

يدعونا إلي تطوير النواحي والسمات الإيجابية لدي الشباب، فبدلاً من استخدام العقاب والعنـف فـي                

حويلهم من مـشاعر    مواجهة المشكلات علينا تطوير الإدارة والإرادة الذاتية الإيجابية في نفوسهم وت          

العنف والعدوان والكراهية إلي مشاعر الحب والود والعطف المتبـادل بيـنهم وبـين سـائر أفـراد         

 فعزل الفرد وإحباطه لا يُمثل منهجاً يحظى بـالكثير مـن    (Kelly: 2003, Pp.47-72)مجتمعهم

 لـن   Delinquentالقيمة والأهمية في الإرشاد والعلاج النفسي، فالمدمن أو العـدواني أو الجـانح              

يُجدي معه العقاب في علاجه النفسي لأنه سوف يُزيد من اضطرابه الانفعالي والعاطفي وبالتالي فإن               

من الأفضل محاولة الكشف عن الجوانب الإيجابية الكامنة في شخصيته وتدعيمها وتطويرها وتنمية             

وكياته، مما سيؤدي إلـي     مهاراته وثقته بنفسه وبمن حوله وأن يُصبح هو الضابط والرقيب علي سل           

اكتساب هذا المراهق لمناعةٍ داخليةٍ تقيه من الانسياق والوقوع في براثن الجريمـة والاضـطراب،               

  .(Ibid: 2003, p.48)وهذا ما يسعى علم النفس الإيجابي للتأكيد عليه من الناحية العلاجيةً 

من الاستراتيجيات والتكنيكـات      ويعتمد الإرشاد والعلاج النفسي الإيجابي علي استخدام مجموعة         

 التي تعمل  buffering وبناء القوة الحاجزةinstilling hopeغرس الأمل  : الجديدة، ومن أهمها

كجهاز مناعة وحائط صد ضد تعرض الفرد للإصابة بالاضطرابات النفسية والعقلية، ومن هذه القوي              

البينشخصية، الاستبصار، التفاؤل، حـل     الشجاعة، المهارة   : المستخدمة في العلاج النفسي الإيجابي    
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  ) ٤٢: ٢٠٠٦: حسن الفنجري(المشكلات، تحديد الهدف، القدرة علي السعادة، والواقعية

ويُعد بناء القوى الواقعية في مواجهة المرض، إستراتيجيةً وفنيةً أخـرى مـن فنيـات الإرشـاد                 

 خلال كافة المعـالجين النفـسيين،       والعلاج النفسي الإيجابي وهذه الإستراتيجية يُمكن استخدامها من       

فهم يبدءون بتحديد ما لدى العميل من قوة لمساعدته على بناء العديد من القوى الإيجابية الأخـرى                 

ولا يكتفون باستخدام فنياتٍ محددةٍ للشفاء من الانهيار، ومن هذه القوى الفاعلة والإيجابية المفيـدة               

والمهارات الاجتماعية، العقلانية، الاستبصار، التفـاؤل،      في ميدان العلاج النفسي الإيجابي الشجاعة       

الأصالة، التفكير المستقبلي، والمسئولية الشخصية، وتحديد الهدف، ومن الاستراتيجيات والتكنيكـات           

) الفضفـضة (الفاعلة في الإرشاد والعلاج النفسي الإيجـابي أيـضاً اسـتخدام القـص أو الـسرد                 

Narration    اته بنفسه يُساهم في اكتشافه لما هو مُشوه من هـذه الأحـداث             ، فسرد الفرد لتاريخ حي

التي مر بها وتنمية ما هو إيجابي لديه، ولا يقتصر السرد هنا على الإرشاد والعلاج النفسي الإيجابي                 

فقط ولكنه يُستخدم في العديد من أشكال العلاجات النفسية الأخرى، ومن هنا فإن السرد الذي يقوم به        

 حياته يُساهم كثيراً في استبصاره بما هو إيجابي من حياته أيضاً، وهنا تتحقق الغايـة                العميل لتاريخ 

والهدف الأسمى من العلاج النفسي الإيجابي وهو تنمية القوى البشرية والسمات الإيجابية الكامنـة              

  ).٤٣٠ -٤٢٩: ٢٠٠٦: ليزا اسبنيول وستودينجر(في داخل الفرد 

ناك العديد من الفنيات التي يعتمـد عليهـا الإرشـاد النفـسي              على أن ه   ٢٠٠٨ ويُؤكد الفنجري   

تنمية مهارة التفاؤل، تنميـة مهـارة غـرس         : الإيجابي في تحقيقه لأهدافه ومن هذه الاستراتيجيات      

، وسـنتناول   )٤٢، ص   ٢٠٠٨: حسن الفنجري (الأمل، تنمية خبرات التدفق، وتنمية الكفاءة الذاتية        

  :تي يقوم عليها الإرشاد النفسي الإيجابي بشيءٍ من التفصيلفيما يلي هذه الاستراتيجيات ال

  : تنمية التفاؤل -١

التفاؤل يُعبر عن توقع الفرد توقعاتٍ مؤكدةٍ بأن الأمور المستقبلية سوف تكـون فـي صـالحه                 

بالرغم من وجود مجموعة من النكسات والإحباطات التي تُحيط به حالياً، ويُعد التفاؤل جانبـاً مـن                 

 الذي يحمي الأفراد من الوقـوع فـي بـراثن    emotional intelligenceذكاء العاطفي جوانب ال

 مفهـوم   Seligmanويحـدد سـليجمان     ) ١٣٠، ص   ٢٠٠٠: دانيال جولمان (الاكتئاب وفقد الأمل    

بالكيفية التي يُفسر بها الأفراد لأنفسهم نجاحهم وفشلهم، فالمتفائلون يُرجعون فشلهم لشيءٍ            " التفاؤل"

م تغييره لينجحوا فيه في المرة القادمة، بينما يلوم المتشائمون أنفسهم ويُرجعون فشلهم إلى            ما يمكنه 

مجموعة من الصفات التي يعجزون عن تغيرها، وهم بذلك يشعرون بعجزٍ شخصي سيظل يُسبب لهم               

: جـري حـسن الفن  (لهم  وبالتالي فإن تشاؤمهم سوف يظل ملازماً       الإخفاق الدائم في أي أمرٍ من الأمور،        

٤٣ -٤٢: ٢٠٠٨.(  
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  :  غـرس الأمل-٢

: أحمـد عبـد الخـالق     (الأمل هو الرجاء، وهو توقعٌ موثوقٌ به من أن رغبةً ما سوف تتحقق              

والأمل يتشابه مع التفاؤل من حيث كون كل منهما نزعة استبصار وتوقـع للنتـائج               ) ١٨٤: ٢٠٠٤

وتـزداد  . عة من المسارات والـسبل    الإيجابية، إلا أن الأمل فيه سعي لتحقيق غاية، من خلال مجمو          

الحاجة إلى غرس الأمل كلما تفاقمت المشكلات وأصبح الفرد يشعر بالعجز، فالأمل يبعث على الثقـة                

ويُساعد على الأداء النفسي الجيد كما يُساهم في ارتقاء الفرد، فيزداد ثقةً بنفسه وبالواقع، والأمـل                

 فالأفراد الذين يكـون لـديهم   Hope Treatmentمل يُستخدم في العلاج النفسي ويُسمى العلاج بالأ

آمال عريضة وكبيرة يضعون نُصب أعينهم أهدافاً أكبر وأكثر من غيرهم، ويعرفون كيـف يبـذلون                

الجهد من أجل تحقيق هذه الأهداف، فإذا ما قارنا بين مجموعة من الطلبـة لهـم نفـس الملكـات                    

حسن (ينهم وبين بعضهم البعض في النتائج هو الأمل         والقدرات الذهنية والإمكانات نجد أن ما يفرق ب       

  ) ٤٤: ٢٠٠٨: الفنجري

أن الأفراد أصحاب المستويات العالية من الأمـل يـشتركون فـي            " Snyderسنايدر  "وقد وجد   

سماتٍ معينةٍ من أهمها ارتفاع مستوى الدافعية والسعي نحو إيجاد الوسائل التي تجعلهـم يحققـون                

م وتكون لديهم أساليب مرنة تُمكنهم من الوصول إلى الطرق والأساليب التي            أهدافهم ويُؤكدون ذواته  

تُساعدهم على تحقيق أهدافهم سواء بتعديل هذه الأهداف أو بتجزئتها أو بتغييرهـا إذا مـا أصـبح                  

  ) .٤٥: ٢٠٠٨: المرجع السابق(بعضها صعباً 

   : التدفـق-٣

ما حتى يبلغ ذروة الأداء ويصل إلـى درجـة          يُشير التدفق إلى استغراق الإنسان في أداء مهمةٍ         

الامتياز في هذا الأداء، بحيث يستمر التفوق بأقل قدرٍ من الجهد، وطبقاً لوصف أحد الحاصلين علـى                 

فإذا استطاع الفرد أن يصل إلـى منطقـة     " أشعر بأنني شلال يتدفق   "ميدالية ذهبية في مجال الرياضة      

الإيجابي المليء بالطاقة التي تحول دون إصابة الفرد بالملل         التدفق فهذا يُمثل أقصى درجة في الأداء        

  .)١٣٤: ٢٠٠٠: دانيال جولمان(والاكتئاب والتوتر والقلق 

  والتدفق حالة يكون فيها الفرد مستغرقاً تماماً فيما يفعله، ويركز انتباهه فيه، ويمتزج وعيـه               

لا يعي الشخص فيه شيئاً بإدراكه الحسي إلا        والانتباه في حالة التدفق يكون مركزاً تركيزاً شديداً         . به

في الفعل الجاري في هذه اللحظة، بحيث يغيب عنه تماماً الإحساس بدورة الزمان والمكان، فالتـدفق                

 عكس التكاسل والقلق، فإذا وصل الفرد لحالة التدفق Self forgetfulnessحالة من نسيان الذات 

به إلى الدرجة التي يفقد فيها الوعي بذاته، وهناك وسـائل           فإنه يستغرق تماماً في العمل الذي يقوم        

عدة لتحقيق التدفق والوصول إليه ومن هذه الوسائل تركيز الانتباه في العمل الجاري، لأن التركيـز                
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  ). ٤٦ -٤٥: ٢٠٠٨: حسن الفنجري(العالي هو جوهر التدفق 

 يُجسدها يُمثلان جانبـاً مـن        على أن التدفق والحالة الإيجابية التي      Gardenerويُؤكد جاردنر   
الأسلوب السليم المُستخدم في تعليم الأطفال، فهو الذي يُحفز نفسيتهم داخلياً أكثـر مـن اسـتخدام                 

ويحدث التدفق في المنطقة التي يتحدى فيها العمل قدرات الناس، فـإن قـدراتهم              . التهديد أو الوعيد  
ا كان العمل أو المهمة بسيطة جداً فإنـه         تستجيب للتحدي وتزيد حتى تصل إلى مستوى التدفق، وإذ        

والتدفق خبرة من النوع الراقي والعلاقـة       . يكون مملاً، وإذا كان صعباً ومعقداً فإن النتيجة تكون قلقاً         
المميزة للتدفق هي الشعور بالسرور التلقائي، لأن التدفق يُشعر الفرد بالسرور وبالتالي فإنه يعتبـر               

  ).٤٦: جع السابقالمر(بمثابة مكافأة تدعيميه 
  :Self Efficacy  الكفـاءة الذاتيـة  -٤

الكفاءة الذاتية هي اعتماد الفرد على قدراته في تحقيق وإنجاز شيء ما أو نـوع معـين مـن                   

السلوك، وهي ثقة في قدرة الفرد على الأداء والسيطرة على مجريات حياته ومواجهة ما يُقابله مـن               

اءة الذاتية يجعل الفرد أكثر رغبة في المخاطرة والتحـدي والـسعي   تحدياتٍ، وبالتالي فإن تنمية الكف    

نحو مزيدٍ من التحدي والصمود والجهد للتغلب على ما يُواجهه من تحدياتٍ ومشكلاتٍ، وعندما يتغلب          

: ٢٠٠٨: حسن الفنجـري  (الفرد على هذه التحديات والمشكلات يزداد إحساسه بقوة كفاءته الذاتية           

٤٧ - ٤٦ (  

بالإشارة أن الكثير من الآراء والدراسات الخاصة بعلماء النفس قد أكدت على فاعليـة              والجديرُ  

علم النفس الإيجابي بما يُقدمه من مبادئٍ في علاج الكثير من الاضطرابات النفسية والمشكلات التي               

يُساهم فاستخدام مبادئ وخدمات علم النفس الإيجابي العلاجية        . تُواجه الفرد في سياق حياته اليومية     

   (Wigand, et.al: 2005, P. 3-25)في زيادة الدافعية وارتفاع درجة التعزيز لدى الفرد 

كما أن علم النفس الإيجابي يُفيد في ميدان الإرشاد النفـسي وفـي تنميـة القـوى البـشرية                   

)(Linley: 2006, PP. 313- 322 أن علم النفس ٢٠٠٦سليجمان وآخرون " وقد أكدت دراسة 

ه فائدة كبيرة في خفض وعلاج الاكتئاب وذلك من خلال المشاركة الإيجابية والتفاعل مـع               الإيجابي ل 

المحيطين والتركيز على تنمية الانفعالات الإيجابية بدلاً من التركيز على علاج الأعراض، وبالتـالي              

 .Seligman, et.al: 2006, P(فإن العلاج النفسي الإيجابي يلعب دوراً كبيراً في علاج الاكتئـاب  

338- 345(   

 على أن علم النفس الإيجابي يلعب دوراً كبيراً Harris, et.al 2007وقد أكد هاريس وآخرون 

في الإرشاد النفسي، فاستخدام استراتيجيات التسامح والإخاء والتفاعل الإيجـابي وتنميـة الكفـاءة              

 :Harris, et. al(ركة الفاعلة الذاتية لدى الفرد تُساهم في الارتقاء بمبادئ القوى الإنسانية والمشا

2007, P. 3-13(  
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 كما أن استخدام استراتيجيات العلاج النفسي الإيجابي وتنمية السمات الإيجابيـة فـي نفـوس               

التلاميذ تُساهم في زيادة الدافعية نحو التحصيل والتغلب على ما يُواجههم مـن مـشكلاتٍ دراسـيةٍ                 

 :Trejensen,et.al: 2004, P.163- 172, Ingram& Snyder). وتعليميـة وسـلوكيةٍ  

2006, P. 117-122& Skalvic & Skalvik: 2007, PP. 611- 625) .(  

وتُؤكد الدراسات الحديثة التي أجراها علماء النفس على فاعلية العلاج النفسي الإيجـابي فـي               

  أن القلـق     Kashdan ٢٠٠٢التخفيف من القلق الاجتماعي، حيث تبين مـن دراسـة كاشـدان             

  يرتبط بالعديد من النتائج السلبية، وأن البحث عن النماذج والجوانب Social Anxietyتماعي الاج

الإيجابية وتنميتها في شخصية مريض القلق باستخدام تكنيكات العلاج النفسي الإيجابي تُساهم فـي              

  (Kashdan: 2002, P. 799- 810)التخفيف من مظاهر هذا القلق 

دراسته التي أجراها عن فاعلية استخدام بعض استراتيجيات علم          في   ٢٠٠٨ وقد أكد الفنجري    

النفس الإيجابي في التخفيف من قلق المستقبل لدى عينة من طلاب الجامعة أن استخدام بعض مبادئ          

واستراتيجيات العلاج النفسي الإيجابي مثل تنمية التفاؤل وغرس الأمل وتنميـة التـدفق والكفـاءة               

 من الفنيات المتمثلة في المحاضرة والمناقشة الجماعية والعصف والتركيز          الذاتية باستخدام مجموعة  

الذهني وورش العمل والواجبات المنزلية قد أدت إلي خفض معدلات قلق المستقبل لدي عينة الدراسة  

  ) . ٧٧ -٣٧: ٢٠٠٨: حسن الفنجري(من طلاب وطالبات الجامعة

  

  :الدراسات السابقة

 التي اهتمت بالتعرف على فاعلية استخدام استراتيجيات علـم الـنفس            أُجريت العديد من الدراسات    

 :الإيجابي في الإرشاد والعلاج النفسي، ومن هذه الدراسات ما يلي

مزج الجيـد  "  دراسة بعنوان Ingram & Snyder ٢٠٠٦     فقد أجري كل من إنجرام وسنيدر 

استهدفت إيجاد علاقة تكاملية بين علم      " يتكامل علم النفس الإيجابي والعلاج النفسي المعرف      : بالسيئ

النفس الإيجابي والعلاج النفسي المعرفي، والتي أكدت علي أن ما يقدمه علم النفس الإيجـابي مـن                 

مبادئ وجوانب مضيئة تتضمن مصادر القوة والمرونة، تُساهم بشكلٍ كبيرٍ في علاج السلوك السيئ،              

 Ingram) النفس الإيجابي، والعلاج النفسي المعرفي ولذا فإن من الأهمية عمل مزج بين مبادئ علم

& Snyder: 2006, P.117-122).    

الأجندة الإرشادية لعلـم الـنفس   :  دراسة بعنوانAlex Linley ٢٠٠٦" أليكس لينلي"وأجرى 

وقد اهتمت هذه الدراسة بالأجندة النفسية      " نموذج لتكامل وطموح أخصائيو الإرشاد النفسي     : الإيجابي

لنفس الإرشادي واستخدام الإرشاد النفسي الإيجابي لبدء تنميـة وتـصنيف القـيم والفـضائل               لعلم ا 
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والقوى وتقترح الدراسة فهم أعمق وأفضل وأكمل لعلم نفس القوى وتحث علي العمل المشترك بين               

علم النفس الإرشادي والمهني والإيجابي للحصول على نتائج أفضل في سيكولوجية القـوى وكيـف               

  ) Linely: 2005, PP. 313- 322(رد أن يصبح فرداً مثالياً يمكن للف

تركيـز علـم الـنفس    :  دراسة بعنوان Lopez, et.al ٢٠٠٦وأجرى كل من لوبيز وآخرون 
استهدفت التعرف على كيـف     " الإرشادي على المفاهيم الإيجابية الخاصة بالأداء والوظائف الإنسانية       

هني للقوى الإنسانية ونتائج الحياة الإيجابية، وقد شارك فـي          أن الإرشاد النفسي يُؤثر على فهمنا الم      
 من طلاب المدارس ممن شاركوا  في دراسات علم الـنفس الإرشـادي، وقـد                ١١٣٥هذه الدراسة   

من دراسات علم النفس الإرشادي كان لها توجه إيجابي، وقد أوصـت            % ٢٩أشارت النتائج إلى أن     
ي علم النفس الإرشادي وتشجيع الباحثين على التركيـز علـى           الدراسة بالاهتمام بالجانب الإيجابي ف    

   (Lopez, et.al: 2006, p.205-221)القوى الإنسانية في الممارسة والأبحاث 
 Seligman, M et.al 2006 وقد أجرى رائد علم النفس الإيجابي مارتين سليجمان وآخرون 

لى فاعلية العـلاج النفـسي الإيجـابي        استهدفت التعرف ع  " العلاج النفسي الإيجابي  : دراسة بعنوان 

Positive Psychotherapy     في خفض الاكتئاب وذلك من خـلال زيـادة المـشاركة الإيجابيـة 

والتركيز على الانفعالات الإيجابية بدلاً من استهداف الأعراض الاكتئابية، وقد توصلت هذه الدراسـة              

 في التقليل من الأعراض الاكتئابية بـل أنهـا          إلى أن التدريبات النفسية الإيجابية تُساهم بشكلٍ كبيرٍ       

 ,Seligman(تُؤدي إلى علاج فعال للاكتئاب أكثر من غيرها من تكنيكات العلاجات النفسية الأخرى 

et.al: 2006, PP. 774- 788 (  

مبادئ علم النفس الإيجابي    :  "   مقالة بعنوان   Sandra,et.al ٢٠٠٧وكتبت ساندرا وآخرون      

وقـد حاولـت هـذه      " يدان علم النفس الإرشادي على المستويين الفردي والجماعي       وتطبيقاتها في م  

المقالة التعرض لدور علم النفس الإيجابي في ميدان الإرشاد والعلاج النفسي الفردي والجماعي، وقد              

أكدت على أن التكنيكات المتضمنة في علم النفس الإيجابي والمتمثلة في التدفق والاستفسار الفاعـل               

هم في زيادة العواطف الإيجابية وتُساهم في تنمية القوي البشرية وهذا بدوره يُساهم في زيـادة                تُسا

   (Sandra,et.al: 2007, P.30-40فاعلية الإرشاد النفسي القائم علي هذه المبادئ الإيجابية 

تكامل علم الـنفس  :  دراسة بعنوانHarris, et.al ٢٠٠٧وقد أجرى كل من هاريس وآخرون 

استهدفت هذه الدراسة التعرف على كيف يمكن عمل تكامل بـين علـم             " بي في الإرشاد النفسي   الإيجا

النفس الإيجابي وبين الإرشاد النفسي، وقد أكدت هذه الدراسـة علـى أن اسـتخدام اسـتراتيجيات                 

التسامح والإخاء والتفاعل الإيجابي تُساهم في استخدام أو في الارتقـاء بعمليـة الإرشـاد النفـسي                

  ) Harris, et.al: 2007, P. 3-13(رتقاء بالقوى الإنسانية والا

فاعلية استخدام بعض استراتيجيات علم الـنفس       :  دراسة بعنوان  ٢٠٠٨وأجرى حسن الفنجري    
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استهدفت إعداد برنامج يقوم على استراتيجيات علم النفس        " الإيجابي في التخفيف من قلق المستقبل     

رنامج في التخفيف من قلق المستقبل لدى عينـة مـن طـلاب             الإيجابي وقياس مدى فاعلية هذا الب     

 طالباً وطالبة بكلية التربية النوعية ببنها واعتمدت الدراسة         ٣٠الجامعة، وتكونت عينة الدراسة من      

على استخدام مجموعة من المقاييس من أهمها مقياس قلق المـستقبل، بالإضـافة إلـى البرنـامج                 

قد أكدت نتائج هذه الدراسة على فاعلية البرنامج الإرشادي المعتمد          الإرشادي المُعد من قبل الباحث و     

 -٣٧: ٢٠٠٨: حـسن الفنجـري   (علم النفس الإيجابي في التخفيف من قلق المستقبل         على استراتيجيات   

٧٧(   

  

  

 

  :فروض الدراسة الحالية 

رنـامج  تُوجد فروق دالة إحصائياً في التوافق النفسي لدي مرضى السكر قبل وبعد التعـرض للب               )١

  .الإرشادي لصالح القياس البعدي

يُساهم البرنامج الإرشادي الموضوع من قبل الباحث في تحسين مستوى التوافق النفسي لـدى               )٢

 .عينة الدراسة المصابة بمرض السكر

  : عينة الدراسة 

من مُنطلق أهمية البحث وأهدافه تكونت عينة الدراسة الحالية من مجموعة مـن مرضـى الـسكر                 

مريضاً من قاطني مدينة طنطا تم الحصول علـيهم         ) ٢٠(عشرين  : ريضاً مقسمين إلى   م ٤٠عددهم  

 عامـاً،   ٤٥ : ٣٨من خلال العيادة الخارجية بمستشفى طنطا الجامعي وتراوحت أعمارهم ما بـين             

الحصول عليهم من    مريضاً آخرين من قاطني مدينة المحلة الكبرى وتم       ) ٢٠(بالإضافة إلى عشرين    

 عاماً مُشخصة حالاتهم    ٤٠ : ٣٥ بمدينة المحلة الكبرى، وتراوحت أعمارهم ما بين         المستشفى العام 

سلفاً بأنهم من مرضى السكر، ويترددون علي المستشفي بهدف المتابعة الطبية لحالاتهم المرضـية،              

وقد خضعوا جميعاً للبرنامج الإرشادي المُعد من قبل الباحث حيث قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة               

البرنامج الإرشادي مع العينة المريضة القاطنة بمدينة طنطا، ثم قام بتطبيق البرنـامج الإرشـادي               و

وأدوات الدراسة مع العينة الأخرى القاطنة بمدينة المحلة الكبرى علماً بأن جميع أفراد العينة هم من                

  .المتزوجين
  

  :خصائص عينة الدراسة  
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   عاماً ٦٠,٣ عاماً بانحراف معياري قدرة ١,٤٠ بلغ المتوسط العمري لعينة الدراسة -١

يوضح النسب المئوية ) ١(فيما يتعلق بالمستوى التعليمي لأفراد العينة فإن الجدول الآتي رقم  -٢

  .٤٠= للمستوى التعليمي لأفراد العينة ن 

المستوى 

 التعليمي

 % ك

 %١٥ ٦ أمي

 %٢٥ ١٠ ابتدائية

 %٥,١٧ ٧ إعدادية

 %٣٠ ١٢ دبلوم

 %٥,١٢ ٥ مؤهل عالي

يتبين أن الغالبية العظمة من عينة الدراسة هم من المتعلمين حيث مثلت            ) ١(من الجدول السابق رقم     

من إجمالي عينة الدراسة مما يُساهم بشكلٍ كبيرٍ في سهولة تطبيق البرنامج والالتـزام         % ٨٥نسبتهم  

  .بخطواته

) ٢(فإن الجدول الآتـي رقـم       : مهمن ناحية وجود أقارب للعينة قد أصيبوا بمرض السكر من عد          -٣

  .يوضح النسبة المئوية لوجود أو عدم وجود أقارب للعينة قد أصيبوا بمرض السكر من قبل 

 هل لك أقارب مصابون بمرض السكري ؟
 % ك الاستجابة
 %٧٠ ٢٨ نعم
 %٣٠ ١٢ لا

 قبل بمـرض    من أفراد العينة لديهم أقارب أصيبوا من      % ٧٠يتضح أن   ) ٢(من الجدول السابق رقم     

  .السكر مما يُعطي أهمية وتأكيداً علي دور العامل الوراثي في الإصابة بمرض السكر

 : أدوات الدراسة 

  :تضمنت الدراسة الحالية الأدوات الآتية

                                         إعداد الباحث  : استمارة جمع البيانات الأولية -١
لى عمر المريض ومستواه التعليمي وحالته الاجتماعية وعدد          وتهتم هذه الاستمارة بالتعرف ع    

أفراد أسرته وعدد أبنائه ومتوسط دخله الشهري ومهنته، كما تهتم الاستمارة بالاستفسار عمـا إذا                
ويتم تسجيل البيانات المطلوبـة     . كان هناك أقارب لدى المريض أصيبوا بمرض السكر من قبل أم لا           

  .م تحليلها إحصائياً من أجل التعرف على خصائص عينة الدراسةفي الاستمارة ثم بعد ذلك يت
  زينب شقير/      إعداد   د                                      :  مقياس التوافق النفسي-٢
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     ويهتم هذا المقياس بقياس التوافق النفسي، وقررت معدة المقياس أن التوافق النفسي يتـضمن              

  :أربعة أبعاد للتوافق هي

  ).الجسمي( التوافق الصحي -٢                           . التوافق الشخصي والانفعالي-١

  . التوافق الاجتماعي-٤                                           . التوافق الأسري-٣
 وهذه الأبعاد الأربعة هي الأبعاد التي يهتم المقياس الحالي بقياسها لدى عينة الدراسة، بالإضافة             

إلى درجة التوافق العام المستخرجة من حاصل جمع الدرجات التي يحصل عليها العميل في كل بُعـد                 
 مفردة، يقوم المـريض     ٢٠من هذه الأبعاد الأربعة، ويتضمن كل بعد فرعي من هذه الأبعاد الأربعة             

، )حيانـاً أ(، محايـداً    )نعـم ( بالإجابة عليها طبقاً لمقياس فرعي متدرج عبارة عن موافـق         ) العميل(
، صفر، وذلك عنـدما يكـون    ١،  ٢، وأمام هذه التقديرات الثلاثة يُوجد ثلاث درجات هي        )لا(ومعارض

اتجاه التوافق ايجابياً بمعنى ارتفاع درجة التوافق، بينمـا تكـون التقـديرات الثلاثـة فـي اتجـاه                   
توافق مـا بـين   عندما ينخفض تقدير التوافق، وبذلك تتراوح الدرجات الكلية لل     ) ٢،  ١صفر،  (عكسي

وتُشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع درجة التوافق بينما تُشير الدرجـة المنخفـضة              ) ١٦٠ –صفر  (
   ) ٣ : ٨، ص ٢٠٠٣: زينب شقير(إلى انخفاض درجة التوافق النفسي

  :تقنين المقياس -
  . عاما١٥ً-١٤ينة ما بين  فرداً مناصفة بين الجنسين، وقد تراوح العمر الزمني لهذه الع٤٠٠بلغت عينة التقنين 

  :وقد حصلت معدة المقياس على نوعين من الصدق هما صدق التكوين وصدق التمييز: صدق المقياس: أولاً
  .Contrast Validity: صدق التكوين -١

     فقد قامت واضعة المقياس بحساب صدق التكوين من خلال حساب معامل الارتباط بين درجة كل فقـرة                 
. تم اختيارهم عشوائياً من عينة التقنـين الكليـة        ) ٢٠٠(للمقياس لعينة من الجنسين عددها      والدرجة الكلية   

  :يوضح معاملات الارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية للمقياس ) ٣(والجدول الآتي رقم 

 ممـا يؤكـد علـى صـدق         ٠ر٠١يتضح أن جميع معاملات الارتباط دالة عند مستوى         ) ٣(من الجدول السابق رقم     

معامل العبارة
 الارتباط

العبار
 ة

معامل 
 الارتباط

معامل  العبارة
 الارتباط

معامل العبارة 
 باطالارت

معامل العبارة
 الارتباط

 ٠ر٦٧ ٦٥ ٠ر٧٥ ٤٩ ٠ر٥١ ٣٣ ٣٤,٠ ١٧ ٠ر٦٣ ١
 ٠ر٦٨ ٦٦ ٠ر٤٢ ٥٠ ٠ر٥٠ ٣٤ ٤١,٠ ١٨ ٠ر٤٠ ٢
 ٠ر٤٣ ٦٧ ٠ر٥٠ ٥١ ٠ر٩٢ ٣٥ ٠ر٤٩ ١٩ ٠ر٣٥ ٣
 ٠ر٨٦ ٦٨ ٠ر٦٥ ٥٢ ٠ر٤٨ ٣٦ ٠ر٦٤ ٢٠ ٠ر٧٦ ٤
 ٠ر٥٣ ٦٩ ٠ر٥٢ ٥٣ ٠ر٦٨ ٣٧ ٠ر٥٨ ٢١ ٠ر٤٨ ٥
 ٠ر٤٤ ٧٠ ٠ر٧٤ ٥٤ ٠ر٩٣ ٣٨ ٠ر٦٣ ٢٢ ٠ر٣٦ ٦
 ٠ر٦٩ ٧١ ٠ر٩١ ٥٥ ٠ر٦٩ ٣٩ ٠ر٧٧ ٢٣ ٠ر٦١ ٧
 ٠ر٥٤ ٧٢ ٠ر٥٧ ٥٦ ٠ر٤٩ ٤٠ ٠ر٣٧ ٢٤ ٠ر٦٢ ٨
 ٠ر٩٣ ٧٣ ٠ر٩٧ ٥٧ ٠ر٧٠ ٤١ ٠ر٩٥ ٢٥ ٠ر٩٢ ٩
 ٠ر٤٥ ٧٤ ٠ر٩٦ ٥٨ ٠ر٧١ ٤٢ ٠ر٣٨ ٢٦ ٠ر٩٤ ١٠
 ٠ر٩٧ ٧٥ ٠ر٤٦ ٥٩ ٠ر٧٦ ٤٣ ٠ر٩٥ ٢٧ ٠ر٥٩ ١١
 ٠ر٨٤ ٧٦ ٠ر٨٥ ٦٠ ٠ر٣٩ ٤٤ ٠ر٥٩ ٢٨ ٠ر٨٧ ١٢
 ٠ر٥٦ ٧٧ ٠ر٤٧ ٦١ ٠ر٩٥ ٤٥ ٠ر٩١ ٢٩ ٠ر٧٣ ١٣
 ٠ر٧٤ ٧٨ ٠ر٧٣ ٦٢ ٠ر٧٠ ٤٦ ٠ر٩٠ ٣٠ ٠ر٧٨ ١٤
 ٠ر٨١ ٧٩ ٠ر٨٠ ٦٣ ٠ر٧٢ ٤٧ ٠ر٧٩ ٣١ ٠ر٥٩ ١٥
 ٠ر٨٩ ٨٠ ٠ر٩١ ٦٤ ٠ر٩١ ٤٨ ٠ر٨٩ ٣٢ ٠ر٩٢ ١٦
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  .لمقياسا
وهو يوضح إمكانية استخدام المقياس في الكشف عن الفروق بين الجنسين لدى عينـة              : صدق التمييز  -٢

. من الذكور قواهما مائة، وعينة أخرى من الإناث قوامها مائة، تم اختيارهم عشوائياً مـن العينـة الكليـة                  
والإناث على أبعاد المقياس الأربعـة      لدلالة الفروق بين الذكور     ) ت(يوضح قيمة    ) ٤( والجدول الآتي رقم    

  :بالإضافة إلى درجة التوافق العام
 الدلالة ت ع م نالمجموعة الأبعاد

 التوافق الشخصي ٥ر١٣ ٣٤ر٦٧ ١٠٠ ذآور
 ٤ر١٨ ٣٢ر١٢ ١٠٠ إناث

 ٠١,٠دالة عند مستوى  ٠٥,٣

 ٠١,٠دالة عند مستوى  ٢٠,٥ ٣ر٣٨ ٣٢ر١٣ ١٠٠ إناث التوافق الصحي ٤ر٢٩ ٣٤ر٩٤ ١٠٠ ذآور

 ٠١,٠دالة عند مستوى  ٢٨,٣ ٥ر٤٨ ٣٤ر٩٥ ١٠٠ إناث التوافق الأسري ٥ر١٤ ٣٢ر٤٧ ١٠٠ ذآور

 ٠١,٠دالة عند مستوى  ٤٨,٤ ٤ر١٣ ٣٢ر١٢ ١٠٠ إناث التوافق الاجتماعي ٤ر٦٢ ٣٤ر٩١ ١٠٠ ذآور

 ١٩ر١٣٦١٨ر٩٩ ١٠٠ ذآور
 التوافق العام

 ١٧ر١٣٠١٧ر٣٢ ١٠٠ إناث
 ٠١,٠دالة عند مستوى  ٠٣,٣

 وبـذلك أمكـن     ٠ر٠١جميعها دالة عند مستوى     " ت  " أن قيم    ) ٤( يتضح من الجدول السابق رقم      

زينـب  (للمقياس التمييز بين مجموعتي الذكور والإناث مما يطمئن على صلاحية المقياس وصـدقه              

  )١٣ : ٩، ص٢٠٠٣: شقير

  : ثبات المقياس: ثانياً

  :حصول على ثبات المقياس بعدة طرق منهاوقد قامت مُعدة المقياس بال

 مناصفةً ٢٠٠حيث تم تطبيق المقياس عل عينة قوامها  Test – retest:  طريقة إعادة التطبيق-١

  :يوضح ذلك) ٥(بين الجنسين، مرتين متتاليتين، بفاصل زمني قدره أسبوعين والجدول الآتي رقم 
 مستوى الدلالة معامل الارتباط ن الأبعاد
 ٠ر٠١دالة عند  ٠ر٦٧ ٢٠٠  الشخصيالتوافق

 ٠ر٠١دالة عند  ٠ر٧٩ ٢٠٠ التوافق الصحي
 ٠ر٠١دالة عند  ٠ر٧٣ ٢٠٠ التوافق الأسري

 ٠ر٠١دالة عند  ٠ر٨٣ ٢٠٠ التوافق الاجتماعي
 ٠ر٠١دالة عند  ٠ر٧٥ ٢٠٠ التوافق العام

 ٠ر٠١الة عند مستوى    أن جميع معاملات الارتباط مرتفعة ود     ) ٥(   يتضح من الجدول السابق رقم      

  . مما يؤكد ثبات المقياس٠ر٨٣ ، ٠ر٦٧حيث تراوحت هذه المعاملات ما بين 

 بـراون   –واسـتخدمت فيـه معادلـة سـبيرمان          Split-Method:  طريقة التجزئة النصفية   -٢ 

Spearman – Brawn   ٢٠٠ للتجزئة النصفية بين الفقرات الزوجية والفردية لعينة مكونـة مـن 

يوضح معاملات الثبـات لمقيـاس التوافـق         ) ٦(  بين الجنسين، والجدول الآتي رقم       فرداً مناصفةً 
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   :النفسي
 مستوى الدلالة معامل الارتباط ن الأبعاد

 ٠ر٠١دالة عند  ٠ر٥٨ ٢٠٠ التوافق الشخصي
 ٠ر٠١دالة عند  ٠ر٦٥ ٢٠٠ التوافق الصحي
 ٠ر٠١دالة عند  ٠ر٧٣ ٢٠٠ التوافق الأسري
 ٠ر٠١دالة عند  ٠ر٧٨ ٢٠٠ التوافق الاجتماعي

 ٠ر٠١دالة عند  ٠ر٧٨ ٢٠٠ التوافق العام 
 وهـي   ٠ر٠١أن جميع معاملات الثبات دالـة عنـد مـستوى            ) ٦( يتضح من الجدول السابق رقم      

  )١٥: ١٣، ص ٢٠٠٣: زينب شقير(جميعها تسجل ارتفاعاً مما يؤكد علي ثبات المقياس 

                                 إعداد الباحث:                   البرنامج الإرشادي-٣

    أعد الباحث هذا البرنامج بهدف العمل علي تحسين مستوي التوافق النفسي لدي عينة الدراسـة               

من مرضي السكر، مما يُساهم في التعايش بشكلٍ أكثر واقعيةٍ وأمنٍ مع هذا الرفيـق الـسيئ، كمـا                   

  :هداف الخاصة المتمثلة فياستهدف هذا البرنامج تحقيق مجموعة من الأ
تزويد مرضى السكر بمعلوماتٍ هامةٍ وشاملةٍ عن مرضهم مما يجعلهم أكثر تفهما واستبـصاراً               -١

  . بطبيعة هذا المرض
مساعدة المرضى على معرفة خصائص مرض السكر وأسبابه وأهم أعراضه وآثـاره علـي الجـسم                 -٢

  .والنفس

تعلقة بمرض السكر وتحويلهـا إلـي أفكـار         مساعدة المرضى علي تعديل أفكارهم الخاطئة الم       -٣

 .إيجابية تساهم في التعايش مع هذا المرض بطريقةٍ أكثر فاعلية

تعريف المرضى بالطرق والأساليب والفنيات السليمة التي تساعدهم علي الحد من آثـار هـذا                -٤

 .المرض والطرق الغذائية والحياتية السليمة التي يجب عليهم الإتيان بها

لدراسة التي تخضع للبرنامج بعض الخصائص والسمات الإيجابيـة مثـل الثقـة             إكساب عينة ا   -٥

بالنفس ومهارة الأمل والتدفق والعزيمة والمثابرة والمقاومـة والـصمود، والتحلـي بالانفعـالات              

 .  الإيجابية، والهدوء والرضا والقناعة

  :الأسلوب الارشادى المستخدم -

  :لأساليب الإرشادية المتمثلة في اعتمد الباحث علي استخدام مجموعة من ا 

 المعتمد علي إرشاد عميل واحد وجهاً لوجه في كـل  individual counseling: الإرشاد الفردي-

مرة، معتمداً في فاعليته علي العلاقة الإرشادية المهنية الفاعلة بين المرشد والعميل، أي أنه علاقـة                

  .مخططة بين طرفين

 وهو إرشاد عدد من العملاء الذين تتـشابه مـشكلاتهم   group counseling:  الإرشاد الجمعي-
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: حامـد زهـران   (واضطراباتهم معا في جماعاتٍ صغيرةٍ كما يحدث في جماعة إرشادية أو في فصل              

مرضي (وتكمن أهمية الإرشاد الجمعي فيما يهيئه من تفاعل بين العميل           ) ٢٩٧ -٢٩٦، ص   ١٩٩٨

                                                      ٠أعضاء الجماعة معاًوبين العميل و) الباحث(والمرشد ) السكر

 يعتبر الإرشاد النفـسي  Positive Psychological Counseling:  الإرشاد النفسي الإيجابي-
رشاد على مبادئ   الايجابي من الاتجاهات الحديثة في الإرشاد والعلاج النفسي ويقوم هذا النوع من الإ            

علم النفس الإيجابي الذي أرسى دعائمه رائده أستاذ علم النفس بجامعة بنسلفانيا مارتن سـليجمان               
والذي يؤكد على أنه لكي يكون الإنسان سعيداً لكي تكون سعيداً بمعنى الكلمة عليه الشعور بالرضـا                 

بي للفرد في رؤية الأمور وحثه      ماضيه وحاضره ومستقبلة ويكمن المغزى هنا في التفكير الإيجا        "عن  
على التفاؤل وعدم التفكير في السلبيات المتعلقة بالماضي وترك هـذه الـسلبيات وراء الظهـر لأن                 
التركيز فيها سوف يجعلنا نشعر بالمرارة والحسرة وسوف يمنعنا من التفكير في الحاضر ومتابعـة               

 وإيجابي فقط من الماضـي حتـى نـشعر          حياتنا بشكلٍ طبيعيٍ ومن هنا فإن علينا تذكر ما هو جميل          
بالسعادة والتفاؤل فالشعور بالتفاؤل والحيوية والإقبال على الحياة يُساهم كثيراً في الشعور بالسعادة،             
ومن هنا فإن الإرشاد النفسي الإيجابي يعتمد على تنمية الجوانب الإيجابية لـدى المـريض وتنميـة      

لأمل والإقبال على الحياة والشعور بالرضـا عـن ماضـيه           الدافعية والثقة بالنفس لديه وحثه نحو ا      
وحاضره، ولن يحدث ذلك إلا من خلال علاقة إرشادية قائمة على أسس نفسية وعلمية قوية والإلمام                

 .   بخصائص وسمات الشخصية والظروف المُحيطة بالمريض
يمة تتضمن التربية الدينية،    فالدين ركنٌ أساسي في حياة الإنسان والتربية السل       :  الإرشاد الديني  -    

كما أن النمو السوي يتضمن النمو الديني، والتربية بمعناها الشامل تتضمن التربية الدينية، والنمـو               

بمعناه الشامل يتضمن النمو الديني والأخلاقي، والصحة النفسية بمعناها الشامل تتضمن السعادة في             

لي يصاحبه الكثير من الـشعور بالقناعـة والرضـا          الدنيا والدين، وشعور الفرد بالقرب من االله تعا       

بقضاء االله تعالي وقدره، مما يُساهم بشكلٍ كبيرٍ في زيـادة التوافـق والاسـتقرار النفـسي لـدي                   

  ) ٣٢٠مرجع سابق، ص : حامد زهران(المريض
 

  :الفنيات المستخدمة في البرنامج الارشادى -

  : استخدم الباحث الفنيات الإرشادية التالية 

 ويتمثل المضمون التطبيقي لهذه الفنية في تقديم معلومات مبسطة وواضحة حـول             :حاضرةالم -١

طبيعة مرض السكر وأسبابه وأهم أعراضه وآثاره وأهم المعتقدات والتصورات الخاطئة التـي قـد               

يكونها المريض حول مرضه ومآله وما يجب علي المريض عمله من الناحيـة الطبيـة والغذائيـة                 

  . ايش مع هذا المرض بشكلٍ آمنٍ حتى لا تمتد مخاطره وآثاره السلبية مستقبلاًوالسلوكية للتع

 ويتمثل المضمون التطبيقي لهذه الفنية في تبادل الرؤى حول          :المناقشة الجماعية وورش العمل    -٢
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وبين المرضي وبعضهم البعض من ناحيةٍ      , موضوع المحاضرة بين الباحث وبين المرضي من ناحية       

ل فتح مجال للحوار وتبادل الأفكار والمعلومات بين المرضي وبعـضهم الـبعض             أخري وذلك من أج   

  ideas modification  وتعديل الأفكـار abreactionمما يساهم بدرٍ كبيرٍ في التفريغ الانفعالي 

 . والآراء والاتجاهات بين المرضي وبعضهم البعض

ذه الفنية في مساعدة المرضي علي       ويتمثل المضمون التطبيقي له    ):المساندة( التعزيز الايجابي  -٣

 – مـدح    –ثنـاء   (التفكير الإيجابي في مشكلاتهم وطبيعة مرضهم، ويتمثل ذلك في تقديم مـدعمات             

لمرضي السكر خاصةً عندما يشتركون في الحوارات والمناقشات بطريقةٍ إيجابيةٍ،          ) مشاركة وجدانية 

ل طبيعة المرض مثلاً أو أهم الوسائل       فعندما يطرح المرشد مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حو       

التي يُمكن من خلالها تحقيق التوافق والتعايش مع هذا المرض بطريقةٍ إيجابيـةٍ، فـإن مـشاركة                 

المرضي في هذه الحوارات والإجابة عن هذه الاستفسارات بطريقةٍ جيدةٍ يتبعه بالـضرورة تقـديم               

 .تدعيم معنوي لهؤلاء المرضي

 المضمون التطبيقي لهذه الفنية في تكليف مرضي السكر بالقيام ببعض            ويتمثل :الواجب المنزلي  -٤

الواجبات في ختام كل جلسة إرشادية، بهدف مساعدة المريض علي نقل وتعميم التغيرات الإيجابيـة               

والأفكار والمعتقدات والاتجاهات الإيجابية الجديدة التي حدثت له أثناء الجلسات الإرشادية وتعميمها            

 والمثيرات الموجودة في البيئة من حوله، وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يتم تكلـف               علي المواقف 

المريض بالقيام بمجموعة من الواجبات الخارجية أو المنزلية التي تتضمن وضع تصور لما يجـب               

: عبد الـستار إبـراهيم وآخـرون      (عليه عمله عند مواجهته لمشكلة ما تتعلق بمرضه أو اضطرابه         

 ) ١٣٣، ص١٩٩٣

الجدير بالإشارة أن الباحث قام بعرض البرنامج الإرشادي في صورته الأوليـة علـى خمـسة                و  

محكمين من أساتذة علم النفس والصحة النفسية بهدف التحقق من مُلائمة البرنامج لأفراد العينة من 

ووفقا لتعليمات الـسادة المحكمـين أُجريـت        , مرضي السكر وصحة الإجراءات التطبيقية للبرنامج     

تعديلات المطلوبة ومن ثم إعداد الصورة النهائية للبرنامج الارشادى والذي تم تطبيقه على عينـة               ال

مرضي السكر، وقبل استخدام هذا البرنامج تم عرضه في صورته النهائية علي نفس المحكمين من               

 على صلاحية البرنـامج الإرشـادي     % ٩٠أساتذة علم النفس والصحة النفسية الذين اتفقوا بنسبة         

 .وفاعليته في التطبيق على عينة الدراسة من مرضي السكر

  :الخطوات المتبعة في البرنامج الإرشادي المستخدم - 
  :تضمن البرنامج الإرشادي الذي تم إعداده وتطبيقه على عينة مرضى السكر مجموعة من الخطوات منها

  .تعريف المرضى بمرض السكر وأسبابه وأنواعه وأهم أعراضه، ومآله )١
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يم مجموعة من الإرشادات المتعلقة بالغذاء الصحي المناسب لمريض السكر بُناءً علـى رأي              تقد )٢

 .الأطباء المُتخصصين

 .تقديم مجموعة من الإرشادات والنصائح المتعلقة بممارسة الرياضة لدى مرضى السكر )٣

ن وتجنب  تقديم مجموعة من الإرشادات والنصائح المتعلقة بتجنب الانفعال والابتعاد عن جو الحز            )٤

المواقف المثيرة للتوتر العصبي والانفعالي وطرق التغلب علـي الانفعـال والـضغط النفـسي                

Stress. 

تقديم مجموعة من الإرشادات والنصائح المساندة للمريض نفسياً ومحاولة تقوية الذات وتنميـة              )٥

 على ما قد يواجهـه      الارداة والثقة بالنفس والكفاءة الذاتية والتحلي بالانفعالات الإيجابية للتغلب        

المريض من صعوباتٍ ومشكلاتٍ في سياق حياته اليومية وإرشاد المريض لبعض أفراد العينـة              

 .إلى الإقلاع عن التدخين أو التقليل منه بقدر الإمكان

تقديم بعض الإرشادات الدينية لتحقيق الرضا النفسي وضرورة تقبل المريض لوضـعه الـصحي            )٦

أداء العبادات لتحقيق الرضا والسعادة النفسية والسكينة القلبية مـن          واللجوء إلى االله بالدعاء و    

 .خلال التقرب من االله تعالى، كنوع من الإرشاد الديني

التعامل معه وفق المبادئ الطبيـة التـي يقـدمها           تقديم جرعة ثقافية عن مرض السكر وطريقة       )٧

 .الأطباء لتفادي أخطاره المستقبلية

 وقته أسبوعياً ليقضيه في جو من المرح والـسعادة التـي            إرشاد المريض لتخصيص جزء من     )٨

 .أشار إليها الإسلام بالمرح الهادف الذي يروح عن النفس

 .تنمية روح الأمل والتفاؤل في نفس المريض بحيث يساعد ذلك في إدخال السعادة عليه )٩

 

 :تضمنت الدراسة الإجراءات الآتية : الطريقة والإجراءات

من مرضى السكر المترددين على العيادة الخارجية بالمستشفى العـام بالمحلـة            تم اختيار عينة البحث      )١

  . الكبرى ومستشفى جامعة طنطا، من المُشخصة حالاتهم على أنهم مصابون بمرض السكر

زينب محمود شقير، كاختبار قبلي على العينة وقوامها أربعين         / تم تطبيق اختبار التوافق النفسي إعداد      )٢

 .، عشرون من مستشفى المحلة، وعشرون من مستشفى جامعة طنطامريضاً بمرض السكر

 .تم تطبيق استمارة جمع البيانات الأولية على كل أفراد العينة )٣

تم الاتفاق مع أفراد العينة لحضورها جلسات الإرشاد بواقع ثلاث جلسات أسبوعياً وقد تـضمن                )٤

البيانـات عـن الحـالات       جلسات خُصصت جلستين للقياس القبلي وجمع        ٧البرنامج الإرشادي   

 . والجلسة الأخرى تم تخصيصها للقياس البعدي لأداة الدراسة وإنهاء البرنامج



                         

 

                                   
                                              م ٢٠١٠يناير - ٢السابع، جـ العدد 

    
  

  
  ١٤٥  

قام الباحث بتطبيق اختبار التوافق النفسي على أفراد العينة ككل كاختبار بعدي، حيث تـم ضـم                  )٥

رى وتمت  نتائج التطبيق البعدي على عينة طنطا مع نتائج التطبيق البعدي على عينة المحلة الكب             

 لقياس دلالة الفرق بين القيـاس القبلـي         T.Test" ت  " المعالجة الإحصائية باستخدام أسلوب     

 .والبعدي على مقياس التوافق النفسي، وقام الباحث بمناقشة النتائج وعرض بعض التوصيات

الإطار تم عرض قائمة بأهم المراجع العربية والأجنبية التي تم الاعتماد عليها مباشرةً في إعداد                )٦

 . النظري للدراسة

  :نتائج الدراسة ومناقشتها 
    قام الباحث بتطبيق مقياس التوافق النفسي المُستخدم في الدراسة الحالية مرتين، الأولـى قبـل               
إجراء البرنامج الإرشادي وذلك على عينة الدراسة المكونة من أربعين مريضاً، والثانية بعد تطبيق              

يوضـح نتـائج     ) ٧(جـدول   : العينة وفيما يلي نتائج التطبيق القبلي     البرنامج الإرشادي علي نفس     
  ٤٠=التطبيق القبلي لمقياس التوافق النفسي على عينة من مرضى السكر ن 

 ع م ت نوع التوافق ٤٠=مرضى السكر قبل خضوعهم للبرنامج العلاجي ن
 ٩٥,٤ ١٣,٨٢ ١٧٤٩ توافق عام

 ١٠,٢ ٦٠,٢٠ ٤٠٦ توافق شخصي
 ٤٨,٣ ١٠,٢٠ ٤٤٥ توافق صحي
 ٩٧,١ ٨٣,٢٠ ٤٤٧ توافق أسري
 ٢٦,٢ ٤٠,٢٠ ٤٥١ توافق اجتماعي

انخفاض مستوي التوافق النفسي لدى عينة الدراسة من مرضي        ) ٧( يتبين من الجدول السابق رقم      

السكر مما يعطي أهمية وضرورة لإيجاد برنامج إرشادي يُساهم في تحسين مستوي التوافق النفسي              

  .ةلدى هذه العين

يوضح نتائج التطبيق البعدي لمقياس التوافق النفسي على عينة مرضـى الـسكر          ) ٨( جدول رقم   

  بعد خضوعهم للبرنامج الإرشادي
 ع م ت نوع التوافق ٤٠=مرضى السكر بعد خضوعهم للبرنامج العلاجي ن

 ٩٥,٤ ١٣,٨٢ ٣٢٨٥ توافق عام
 ١٠,٢ ٦٠,٢٠ ٨٢٣ توافق شخصي
 ٤٨,٣ ١٠,٢٠ ٨٠٤ توافق صحي
 ٩٧,١ ٨٣,٢٠ ٨٣٣ توافق أسري
 ٢٦,٢ ٤٠,٢٠ ٨٢٥ توافق اجتماعي

حدوث بعض التحسن في مستوي التوافق النفسي لدى عينـة          ) ٨(   يتبين من الجدول السابق رقم    

الدراسة بعد خضوعهم للبرنامج الإرشادي وقد ظهر ذلك من ارتفاع متوسط درجات التوافق النفسي              

  .عينةبأبعاده المختلفة لدى هذه ال

يوضح دلالة الفروق في أبعاد مقياس التوافق النفسي بين القياس القبلي والبعـدي             ) ٩( جدول رقم   
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   .٤٠= ن ) أي قبل خضوع العينة للبرنامج وبعد خضوعها له(

  

عينة مرضى السكر قبل 
 ٤٠=الخضوع للبرنامج ن

عينة مرضى السكر بعد الخضوع 
نوع  ٤٠=للبرنامج ن

 التوافق
 ع م ت ع م ت

 دلالة ت ت

توافق 
 عام

دالة عند مستوى  ١٨,٣٩- ٩٥,٤ ١٣,٨٢ ٣٢٨٥ ٦٤,٣ ٧٣,٤٣ ١٧٤٩
٠١,٠ 

توافق 
 شخصي

دالة عند مستوى  ٧٧,٢١- ١٠,٢٠ ٦٠,٢٠ ٨٢٣ ١٠,٢ ١٥,١٠ ٤٠٦
٠١,٠ 

توافق 
 صحي

دالة عند مستوى  ١٩,١٣- ٤٨,٣ ١٠,٢٠ ٨٠٤ ٤٢,٢ ١٣,١١ ٤٤٥
٠١,٠ 

توافق 
 أسري

دالة عند مستوى  ٨٢,١٥- ٩٧,٢٠ ٨٣,٢٠ ٨٣٣ ٣٦,٢ ١٨,١١ ٤٤٧
٠١,٠ 

توافق 
 اجتماعي

دالة عند مستوى  ٦١,١٨- ٢٦,٢ ٤٠,٢٠ ٨٢٥ ١٠,٢ ٢٨,١١ ٤٥١
٠١,٠ 

يتضح وجود فروق دالة إحصائياً بين عينة مرضى السكر قبل وبعد           ) ٩(   من الجدول السابق رقم     

روق دالة عنـد مـستوى      خضوعهم للبرنامج الإرشادي المصمم لهم من قبل الباحث، فقد وُجدت ف          

 لصالح عينة مرضى السكر بعد خضوعهم للبرنامج الإرشادي في التوافق النفـسي بأبعـاده               ٠ر٠١

الفرعية المتمثلة في التوافق الشخصي الانفعالي، والتوافق الصحي، والتوافق الأسري، والتوافـق            

ث في تحسين مـستوى     الاجتماعي، مما يعبر عن فاعلية البرنامج الإرشادي المصمم من قبل الباح          

فقد أصبح المرضى بعد تعرضهم وخـضوعهم للجلـسات         . التوافق النفسي لدى هذه الفئة المرضية     

الإرشادية أكثر رضاً عن ذواتهم وقدراتهم وأكثر إحساساً وشعوراً بأهميتهم ومكانتهم وقيمتهم فـي              

وء النفـسي، ونتيجـةً     الحياة كما أنهم أصبحوا أكثر قدرة على الشعور بالاتزان الانفعـالي والهـد            

لشعورهم بهذا الهدوء والارتياح النفسي أصبحوا أكثر قدرةً على تقبل مرضهم والتعايش معه كمـا               

أنهم أضحوا أكثر قدرةً على تقبل مظهرهم الخارجي وشكل أجـسادهم، وأكثـر نـشاطاً وحيويـةً                 

  .أسرتهم تحبهم وتقدرهموتركيزاً، كما أنهم أصبحوا أكثر سعادةً من الناحية الأسرية وشعوراً بأن 

كما أن علاقاتهم الأسرية أصبحت أكثر فاعلية وهدوءاً بسبب تمتع المرضى بقدرٍ مـن الهـدوء                

كمـا أن المرضـى قـد       , والسكينة والتوافق النفسي والابتعاد عن الانفعال والعصبية قدر الإمكـان         

يشون فيـه وأكثـر رضـاً       أصبحوا أكثر قدرة على المشاركة الاجتماعية الفعالة مع الوسط الذي يع          

وتقبلاً لقيم المجتمع وعاداته وتقاليده وأكثر قدرةً على إقامة علاقاتٍ اجتماعيةٍ طيبةٍ ومقبولةٍ مـن               

  . المحيطين بهم

ويرجع الباحث التحسن الذي حدث في مستوي التوافق النفسي لدى مرضى السكر بعد تطبيـق               
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ي لانخفاض سوء التوافق النفسي لديهم من خلال   البرنامج عليهم بأنه في حقيقة الأمر انعكاس ايجاب       

فممارسة السلوك السوي وما ترتب عليه من تعديلٍ لأفكارهم ومفاهيم الخاطئة           , البرنامج المستخدم 

كان له تأثيرٌ ايجابي في تحسن مستوي       , المرتبطة بمرض السكر إلى أفكارٍ ومفاهيمٍ سويةٍ وايجابيةٍ       

فضلاً عن ذلـك فـإن شـعورهم        , ة والبيئة التي يعيشون فيها    توافقهم النفسي وتواصلهم مع الأسر    

بالتقبل والتقدير والأمان والثقة من الأسرة والمحيطين بهم ترتب عليه شعورهم بـأنهم مقبولـون               

اجتماعياً وأن لهم دوراً فعالاً داخل الأسرة وخارجها وأن ما يصدر عنهم من سلوك ملائم له هـدف                  

ضهم يُمكن السيطرة عليه والحد من آثاره ومخـاطره المـستقبلية           وقيمة ومعنى في الحياة وأن مر     

وأنه يمكن التوافق والتعايش مع هذا المرض بطريقةٍ إيجابيةٍ وهذا ما ترتب عنه تحسن في مستوي                

   .التوافق النفسي

وعلى ذلك فإن البرنامج الإرشادي المستخدم في الدراسة والقائم على استخدام بعض فنيات علم              

يجابي في تحسين مستوى التوافق النفسي قد ساهم بشكلٍ كبيـرٍ فـي تحـسين مـستوى               النفس الإ 

التوافق النفسي لدى عينة الدراسة مما يؤكد فاعلية البرنامج الإرشادي لدى عينـة الدراسـة مـن                

  .مرضى السكر

    وقد اتفقت هذه النتائج مع الدراسات التي تناولت فاعلية علم الـنفس الإيجـابي فـي تحـسين                  

توى التوافق النفسي لدى بعض الفئات الإكلينيكية، وهذا ما أكدته دراسة كل من مارتن سليجمان             مس

 والتي أكدت نتائجها على فاعلية العلاج النفسي الايجابي في Seligman, et.al.2006وآخرون 

ة بدلاً من   خفض الاكتئاب، وذلك من خلال زيادة المُشاركة الإيجابية والتركيز على الانفعالات الإيجابي           

التركيز على الأعراض الاكتئابية، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن التدريبات النفـسية الإيجابيـة               

-Seligman, et.al:2006, Pp.774)تُساهم بشكلٍ كبيرٍ في التقليل من الأعراض الاكتئابيـة  

788)  

م في الدراسة والـذي     وهذا ما توصلت إليه نتائج دراساتنا الحالية فالبرنامج الإرشادي المُستخد         

يعتمد في المقام الأول على استراتيجيات وفنيات الإرشاد النفسي الإيجـابي المُتمثلـة فـي تنميـة                 

المهارات النفسية والشخصية الإيجابية لدى المريض بالسكر مثل مهارات الثقـة بـالنفس والأمـل         

لسلبية قد ساهم بشكلٍ كبيـرٍ فـي        والتفاؤل والنزعات والانفعالات الإيجابية والتقليل من الانفعالات ا       

  .تحسين مستوى التوافق النفسي وإزالة الأعراض الاكتئابية المُصاحبة لمرض السكر

 والتـي اسـتهدفت     ٢٠٠٨كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة الفنجـري             

ن قلق المُستقبل التعرف على فاعلية استخدام بعض استراتيجيات علم النفس الايجابي في التخفيف م  

والتي أكدت نتائجها على أن البرنامج الإرشادي المُستخدم من قبل الباحث والذي يقوم على استخدام       
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حـسن  ( بعض فنيات علم النفس الإيجابي قد ساهم بشكلٍ كبيرٍ في التخفيف من قلـق المُـستقبل                 

  ) ٧٧-٣٧، ٢٠٠٨:الفنجري

ى ذلك فإن علم النفس الإيجابي بما يُقدمه مـن          وعل. وهذا ما أكدت عليه نتائج الدراسة الحالية      

مبادئ وأُسس واستراتيجيات تدعوا للأمل والتفاؤل وتحقيق الذات والـصبر والاستبـصار والثقـة              

بالنفس والتركيز على اكتشاف الجوانب الإيجابية في شخصية الفرد والتي تعمل في الوقـت نفـسه                

 الفرد في براثن المرض والاضطراب وسوف       كحائط صد أو كمضادات حيوية طبيعية ضد وقوع ذلك        

تكون هذه المبادئ بمثابة وقاية له من ناحية كما أن هذه المبادئ الإيجابية سوف تُساهم بشكلٍ كبيرٍ                 

في تغلب الفرد على ما يواجهه من عقباتٍ ومشكلاتٍ في سياق حياته اليومية والتي قد تعوقه عـن                  

وهـذا  . قد تُساهم في التقليل من مستوى التوافق النفسي       ممارسة حياته الطبيعية بشكلٍ إيجابي أو       

  .هو الهدف الأسمى الذي يسعى إليه علم النفس بشكلٍ عامٍ وعلم النفس الإيجابي بشكلٍ خاصٍ
  

  :توصيات الدراسة

ينبغي نشر الوعي الصحي بمرض السكر ومخاطره وأعراضه وأنواعه وما يجب على المريض              )١

  .مرضيه أشد ضراوة على المريضعمله تجنباً للدخول في مخاطر 

وتوعية , ضرورة اهتمام وسائل الإعلام المختلفة بالأساليب الصحيحة للتعايش مع مرض السكر           )٢

  ٠المرضى بالأسلوب الأفضل للتعامل معه والحد من مخاطره

ضرورة الاهتمام بتبصير مرضى السكر وإمدادهم بنوعٍ من التوعية الصحية والغذائية المناسبة             )٣

 .مرضهم حتى لا تزداد حالاتهم سوءاًلطبيعة 
ينبغي على وسائل الإعلام تنمية الوازع الديني لتحقيق نوع من الرضا والتعايش مع المـرض                )٤

 .بطريقةٍ سويةٍ
ينبغي بث روح الأمل والتفاؤل في نفوس المرض حتى لا يصابوا بالاكتئاب الناتج عن صـعوبة                 )٥

 .الشفاء من هذا المرض

كتشاف المبكر للمرض يُساهم بشكلٍ كبيرٍ في الحد من خطورة هـذا            إن نشر الوعي الصحي والا     )٦

 .المرض ويساعد كثيراً على تحقيق الشفاء

ينبغي تضافر كافة الجهود البشرية والمادية والإعلامية والصحية من أجـل التوعيـة بمـرض                )٧

 .السكر

ل لمرض السكر   يجب تضافر الجهود العلمية والتكنولوجية والطبية لإيجاد علاج طبي دوائي فعا           )٨

 .في السنوات المقبلة

يجب العمل على تفعيل استراتيجيات علم النفس الإيجابي لتحقيق مستوى أفضل مـن التوافـق                )٩
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 .النفسي والاجتماعي لدى الأفراد في المجتمع
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Efficacy of  using some techniques of Positive Psychology in improving 

level of The psychological adjustment for a sample of diabetic patients 

Abstract 
    Diabetic disease is one of the Chronic diseases that many children, 

youth and men may have. There are a lot of side effects in Somatic, 

Physical, Psychological, Social and Sexual disorders as results of 

Diabetic Disease. There is a strong relation between diabetic disease and 

Psychological disorder such as psychological stresses, so diabetic 

patients suffers from a lot of psychological disorders and mal 

psychological adjustment, and this disease will stay with the patient as a 

friend for along time. and hence, the patient is in need of achieving 

acceptance and agreement with this disease avoiding to any side effects, 

so this study aimed to improving level of psychological adjustment for a 

sample of diabetic patients by using some techniques of Positive 

Psychology. The sample of this study consisted of forty(40) diabetic 

patients divided into two groups , one were the patients from Tanta 

University hospital and the other were the patients from Mahalla hospital, 

The main age of the whole sample was 40,10 years .The tools of this 

study were a form of collecting main data prepared by researcher, the 

psychological adjustment scale, prepared by Dr. Zinab Shoker and the 

Counseling program which prepared by the researcher and based on 

some principles of positive psychology. The results confirmed (proved) 

improving in the level of psychological adjustment for the diabetic 

patients. The main conclusion of this study: there is efficacy of 

counseling program which biased  on principles of positive psychology 

and positive counseling in improving level of the psychological 

adjustment for a sample of diabetic patients. 


